
الدفاعيــة  الصناعــات  منظومــة  لجهــود  مواصلــة 
جمهوريــة  مــن  الســودانيين  عــودة  ســبل   تهيئــة  فــي 
مصــر العربيــة إلــى الســودان طوعــا .ســيرت المنظومــة 
اليــوم الجمعــة القطــار الثالــث  خــال الأســبوع و ال12  
حوالــي  وتحــرك  حديــد  الســكة  رحــات  انطــاق  منــذ 
الســكة  قطــار  1200عبــر  منهــم  الجمعــة  1450ســوداني 
عبــر  و250  رمســيس   مــن محطــة  انطلــق  الــذي  حديــد 

خمســة  بصــات   تحركــت مــن ميــدان  عابديــن تحمــل 
والجريــف   النيــل  شــرق  إلــى  عابديــن  ســودانيين 

كوبــر،  مناطــق  مــن  مواطنــن   )12( رقــم  القطــار  وضــم 
وشــمال  الجيلــي،  ناصــر،  امتــداد  بــري،  الجموعيــة، 
مــن  المدنيــة  الخدمــة  منســوبي  جانــب  إلــى  بحــري، 

والمعلمــن،  كالقضــاء  مختلفــة  مؤسســات 
و  الأمتعــة  لنقــل  خاصــة  عربــة  تخصيــص  تــم  فيمــا 
أشــرفت لجــان التنظيــم علــى تســهيل إجــراءات الســفر 

الرحلــة. انســياب  لضمــان  الخدمــات  وتقديــم 

م سم الله الرحمن الرح�ي �ب

يومية سياسية شاملة - تصدر عن شركة سوداإكسبو

رئيس هيئة التحرير
صلاح عمر الشيخ

رئيس التحرير
ربيع حامد سوركتي

المدير العام
محمد الفاتح احمد

اعداد واشراف \خليفة حسن بلة

ملف إجتماعي ثقافي
تفاصيلتفاصيل يصدر السبت من كل اسبوع

364العددالسبت  ٦ سبتمبر 2025م  الموافق  ١٤ ربيع الأول 1447هـ

القاهرة _ناهد اوشي

)ميدان المولد( ليلة المولد ياسر الليالي)ميدان المولد( ليلة المولد ياسر الليالي

 المكان ليس كبقية الأمكنة المكان ليس كبقية الأمكنة
)وهنا حلقة شيخ يرجحن يضرب النوبة ضربا فتئن وترن()وهنا حلقة شيخ يرجحن يضرب النوبة ضربا فتئن وترن(

رابطة الأدب والدراما ببورتسودان تدشن 
برنامج العرض المسرحي الشهري

ليلة التعايش السلمي .... والمرأة والحرب

د. كمال هاشم يكتب:

الأسطورة والحكاية الشعبية في 
لوحات محمد عرابي وعادل كبيدة

في الدهليز علي مهدي يكتب: 

مهرجان المسرح التجريبي عقود من فكرة صائبة 
وتجلياتها في فتح بوابات التلاقي الأممي

عبداللطيف المجتبى يكتب: 

نشيد الصدى و ترنيمة الأسئلة
تأملات في قصيدة: ترنيمة هاربة من

1212 )وطن الجدود( للشاعر عبد المنعم الكتيابي

0707 0303

0505

0202

رحلتا القطار والبصات تحمل رحلتا القطار والبصات تحمل 14501450  سودانياً سودانياً 



 ميــدان الخليفــة بــا م درمــان )المــكان ليــس كبقيــة 
عامــا  الخمســن  قرابــة  منــذ  بــه  الأمكنة(ارتبطنــا 
فــي  يقــع  فهــو  راجلــن  أو  راكبــن  يوميــا  بــه  نمــر 
شــارع المــوردة أحــد الشــوارع الرئيســة فــي ام درمــان 
يمــر بــه العابــرون مــن وإلــى المدينــة التــي تمــددت 
غربــا حتــى تخــوم الولايــة الشــمالية )يربــط بينهمــا 
حتــى  غــرب  (وجنــوب  الشــمال  شــريان  طريــق 
تخــوم ولايــة شــمال كردفــان )يربــط بينهمــا طريــق 
الصــادرات والــذي  يرتبــط بطريــق الإنقــاذ الغربــي 
ويصــل حتــى الجنينــة فــي غــرب دارفــور( وتمــددت 
المدينــة جنوبــا حتــى تخــوم ولايــة النيــل الابيــض 
)محليــات  الابيــض  للنيــل  الغربيــة  الضفــة  مــن 
القطينــة والدويــم ومــا تفرعــت منهمــا مــن محليــات 
أخــرى ( وتمــددت شــمالا حتــى تخــوم ولايــة نهــر 
حيــث  النيــل  لنهــر  الغربيــة  الضفــة  علــى  النيــل 
بطولهــا  المدينــة  هــذه  أن  المدهــش  المتمــة  محليــة 
ويجمعهــا  يربطهــا  الميــدان  هــذا  كان  وعرضهــا 
لاســيما فــي مناســبة المولــد النبــوي الشــريف حيــث 
مــن  الأول  ربيــع  هــال  يهــل  عندمــا  الزفــة  تتحــرك 
كل عــام والتــي تتحــرك مــن الحــدود الشــمالية لام 
درمــان القديمــة مــن جنــوب كليــة التربيــة جامعــة 
المدينــة  لشــرطة  الشــمالي  القســم  )مــن  الخرطــوم 
درمــان  ام  كل  وتطــوف  ودنوبــاوي(  واســتاد 
ويتكــرر نفــس المشــهد فــي الليلــة الختاميــة )قفلــة 
درمــان  ام  فــي   ) المولــد  ل)زفــة  أن  المولد(صحيــح 
خــاص  ومــذاق  طعــم  للمدينــة  كمــا  خــاص  طعــم 
متكــررة  مشــاهدها  أصبحــت  الزفــة  نفــس  ولكــن 

فــي  والولايــات  العاصمــة  أنحــاء  كل  فــي 
لام  الشــمالي  الريــف  اســانج  الجزيــرة 
وفــي  كــرري(  )محليــة  الكبــرى  درمــان 
الثامنــة  الحــارة  بالثــورة  المولــد  ميــدان 
)ابوســعد(  والفتيحــاب  امبــدة  وفــي  
وصالحــة والجموعيــة وفــي جبــل اوليــاء 
ومظاهــر  يوســف  والحــاج  والســليمانية 
الاحتفــال تمتــد فــي كل الانحــاء بالســودان 
بــكل محلياتــه ومدنــه وقــراه فالنــاس فــي 
صلــي  النبــي  ويعشــقون  يحبــون  بلــدي 
أمــا في)جوبا(عاصمــة  عليــه وســلم  اللــه 
الجنــوب  مــن  )اه  كان  الــذي  الجنــوب 
والوطــن(  النيــل  قســموا  الذيــن  ومــن 
المدينــة  تخــرج  آخــر  طعــم  لهــا  فالزفــة 

كلهــا طرقهــا الصوفيــة ومســاجدها و)كنائســها(
صلــى  المصطفــي  بمولــد  اكرر)كنائســها(لتحتفل 
اللــه عليــه وســلم وكلهــم يــرددون مــع دقــات الطبــول 
وموســيقى الجيــش والشــرطة المتحركــة )لا الــه الا 

اللــه ( اللــه محمــد رســول 
 *الميدان وليلة المولد* :

لــكل  المثــال  هــو  الخليفــة(  )ميــدان  المولــد  ميــدان   
أمكنــة الاحتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف فــي كل 
العركيــة  )القادريــة  الصوفيــة  الطــرق  الســودان 
الشــاذلية  الختميــة  الأنصــار  الســمانية  التجانيــة 
طريقــة  أربعــن  مــن  أكثــر  التدريســية  الدســوقية 
كلهــا تتلاقــي ويحتفــل مريدوهــا بالذكــرى العطــرة 
الامــام  )بــردة  أن  صغــار  ونحــن  لاحظــت  وقــد 
البوصيــري الميمية(هــي القاســم المشــترك للاحتفــال 
فالــكل يرددهــا ويــكاد يحفظهــا ســمعناها بصــوت 
الفنــان صــاح محمــد عيســى والفنــان عبــد العزيــز 
محمــد داوود و الشــيخ  عبداللــه الحبــر والشــيخ 
الفاتــح عثمــان الزبيــر البروفســور عبداللــه الطيــب 
البروفيســور  الحبــر يوســف نورالدائــم وغيرهــم:

 مــولاي صلــي دائمــا ابــدا علــى حبيبــك خيــر الخلــق 
وهــو  البوصيــري  الامــام  بدأهــا  والتــي  كلهــم.. 
)محمــد بــن ســعيدالبوصيري(كتبها بعــد شــفائه 
ب)الشــلل  يعــرف  مــا  وهــو  )الفالــج  مــرض  مــن 

بدايتهــا: فــي  قــال  حيــث  النصفــي( 
 أمــن تذكــر جيــران بــذي ســلم/مزجت دمعــا جــرى 

مــن مقلــة بــدم
 أم هبــت الريــح مــن تلقــاء كاظمة/واومــض البــرق 

فــي الظلمــات مــن اضــم
 فمــا لعينيــك إن قلــت اكففــا همنا/ومــا لقلبــك إن 

قلــت اســتفق يهــم
 ايحســب الصــب أن الحــب منكتــم /مــا بــن منســجم 

منــه مضطــرم
أرقــت  طلــل/ولا  علــى  دمعــا  تــرق  لــم  الهــوى  لــولا 

والعلــم البــان  لذكــر 
 فكيــف تنكــر حبــا بعدمــا شــهدت به/عليــك عــدول 

الدمــع والســقم

 واثبــت الوجــد خطــي عبــرة وضنــى/ مثــل البهــار 
علــى خديــك والعنــم

فأرقني/والحــب  أهــوى  مــن  طيــف  ســرى  نعــم   
بالألــم  اللــذات  يعتــرض 

 الى أن يقول:
مــن  والثقلين/والفريقــن  الكونــن  ســيد  محمــد   

عجــم ومــن  عــرب 
 نبينــا الآمــر الناهــي فــا أحــد أبــر فــي قــول لا منــه 

ولا نعــم
 هــو الحبيــب الــذي ترجــى شــفاعته /لــكل هــول مــن 

الأهــوال مقتحــم
به/مستمســكون  فالمستمســكون  اللــه  إلــى  دعــا   

منفصــم غيــر  بحبــل 
 فــاق النبيــن فــي خلــق وفــي خلــق/ ولــم يدانــوه فــي 

علــم ولا فــي كــرم
 وكلهــم مــن رســول اللــه ملتمس/غرفــا مــن البحــر 

أو رشــفا مــن الديــم
 وواقفــون لديــه عنــد حدهــم مــن نقطــة العلــم أو مــن 

شــكلة الحكــم
اصطفــاه  وصورته/ثــم  معنــاه  تــم  الــذي  فهــو   

النســم بــارئ  حبيبــا 
 الميدان والمجذوب والكابلي:

يــا ســر  ليــس كبقيــة الأمكنــة )ليلــة المولــد  المــكان   
الليالــي( وهنــا انبــرى الشــاعر الفــذ المجيــد محمــد 
الدامــر(  )مجاذيــب  أســرة  المجــذوب ســليل  المهــدي 
)شــاعر  جبريــل  صالــح  توفيــق  فيهــا  قــال  والتــي 

الدهليــز(:
 أيــا دامرالمجــذوب لا أنــت قريــة/ بداوتهــا تبــدو ولا 

بنــدر
 خرجنــا قبيــل الصبــح منــك وانت/غلالــة المــاء فهــل 

فيــك مــن دروا
 حيث قال المجذوب في)ليلة المولد(

 صلى ياربي على المدثر
 وتجاوز عن ذنوبي واغفر
 واعني ياالهي بمتاب اكبر

 فزماني ولع بالمنكر
 ايكون الخير في الشر انطوى

 والقوى خرجت من ذرة
 هي حبلى بالعدم

 اتراها تكمل الحرب
 وتنجو بالسلم

 ويكون الضرب كالقوة
 حقا واهتماما

 سوف ترعاه الامم
 وتعود الأرض حبا واهتماما

 الى أن يقول
 ليلة المولد ياسر الليالي والجمال

 وربيعا فتن النفس
 بالسحر الحلال

 موطن المسلم في ظلك
 مشحون بالخيال

 طاف بالصاري
 الذي أثمر عنقود السنا

 ونضى عن فتنة الحسن الحجابا
ومضى  يخرجه زيا فزيا
 وزها ميدان )عبدالمنعم(
 ذاك المحسن حياه الغمام

 في جموع تلتقي في كل عام
 والخيام قد تبرجن واعلن الهيام

 *كل القلوب تميل* :
اللــه  صلــى  المصطفــي  مولــد  حــب   
عليــه وســلم يحــول مياديــن وســاحات 
فــي  تبعــث  مظاهــر  إلــى  بــه  الاحتفــال 
الاشــراق فيهــا  الفــرح وترســل  النفــس 
 كل القلــوب إلــى الحبيــب تميل/ومعــي فــي 

هــذا شــاهد ودليــل
 أمــا الدليــل إذا ذكــرت محمدا/صــارت دمــوع 

العاشــقين تسيل
 هــذا رســول اللــه هــذا المصطفــى /هــذا لــرب 

العالمــن خليــل
 صلــى عليــك اللــه يــا علــم الهــدى /مــا نــاح طيــر فــي 

الغصــون يميــل
 *ليلة المولد صور درامية* :

شــعري  عمــل  أكثــر  أن  النقــاد  مــن  الكثيــر  يعتقــد   
الدراميــة  ســوداني وغيــر ســوداني جســد الصــور 
لليلــة الاحتفــال بمولــد المصطفــى صلــى اللــه عليــه 
محمــد  المولد(للشــاعر  )ليلــة  قصيــدة  هــو  وســلم 
بشــكل  الســيناريو  رســم  حيــث  المجــذوب  المهــدي 
عبــد  الفنــان  ملحمــة  شــكل  فــي  وأخرجهــا  جميــل 
دراميــة  صــور  كلهــا  والقصيــدة  الكابلــي  الكريــم 

: المتحــرك  ومنهــا  الثابــت  منهــا 
)رب سبحانك مختارا قديرا

أنت هيأت القدر
ثم أرسلت نذيرا للبشر

آية منك ونورا
*****

هو عين الله لولا ضوؤه
لم نر البارى فى شتى الصور

جعل الموت رجاء وبقاء
وغراسا منه لا يفنى الثمر(

كثيــرة  فهــي  المتحركــة  الدراميــة  الصــور  وأمــا   
: منهــا و

)وهنا حلقة شيخ يرجحن
يضرب النوبة ضربا فتئن

وترن
ثم ترفض هديرا أو تجن

وحواليها طبول صارخات فى الغبار
حولها الحلقة ماجت فى مدار

نقزت ملء الليالى
تحت رايات طوال

كسفين ذى سوار
فى عباب كالجبال(

 إلى أن يقول :
)وعلا فوق صدى الطبل الكرير

كل جسم جدول فيه خرير
ومشى فى حلقة الذكر فتور

لحظة يذهل فيها الجسم والروح تنير
وعيون الشيخ أغمضن
على كون به حلم كبير

*****
والمقدم

يتغنى يرفع الصوت عليا
وتقدم

يقرع الطبل الحميا
ورمى الذكر وزمزم

وانحنت حلقته حين انحنى
واستقامت وهوت 
الطبل نار تتضرم

وصدى ولد لشيخ وترجم
حيث للقطب حضور

وتداعى وتهدم(
 إلــى أن يقــول فــي مشــهد آخــر فيــه ملامــح أخــرى 
لمجتمــع حيــث أن الفقــر يســكن بعــض الأســر فقــال:

)لهفتا كم عصفت البؤس بأطفال صغار
وردوا المولد بالشوق وعادوا بالغبار

م حسبوها
ٍّ
ويح أ

لو أرادوا النجم جاءت بالدرارى
ويحها تحمل سهد الليالى

فى صحو النهار(

 *ميدان المولد والمفتش الانجليزي* :

تحدثــت بعــض الروايــات لكنهــا تحتــاج لتحقيــق 
أن المفتــش الانجليــزي الأشــهر )برمبــل (علــى ايــام 
كيفيــة  عــن  البــدوي  الشــيخ  ســأل  قــد  الاســتعمار 
الاحتفال بالمولد النبوي فأجابه قائلا إننا نحتفل 
بهــذه  والثانــي  الأول  ربيــع  شــهر  وطــوال  ســنويا 
الذكــرى العطــرة فــي المســاجد  والزوايــا والخــاوي 
فقــال لــه المفتــش الانجليــزي مــن التجديــف أن يتــم 
الاحتفــال فــي ميــدان عــام حتــى يحضــره كل النــاس 
وأشــار لــه بميــدان جامــع الخليفــة عبداللــه والــذي 
علــى  كان  التــي  درمــان  أم  بلديــة  فــي محيــط  يقــع 
رأســها المفتــش برميــل وأصبــح الاحتفــال فــي هــذا 
المــكان وتحولــت كل الســاحات العامــة فــي كل أنحــاء 
النبــوي  بالمولــد  الاحتفــال  أمكنــة  إلــى  الســودان 

الشــريف

 *حلاوة المولد* :
 حلــوى المولــد بأشــكالها وانواعهــا الموجــودة الآن 
فــي الســودان يرجــع أصلهــا الــي مصــر حيــث بــدأ 
الاحتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف فــي عهــد الدولــة 
الفاطميــة بمصــر ومنــذ ذلــك الوقــت ظهــرت 
والعمــال  مصانعهــا  ولهــا  الحلــوى  هــذه 
انتقلــت  وقــد  تصنيعهــا  يجيــدون  الذيــن 
وأصبحــت  طويــل  وقــت  منــذ  للســودان 
مزدهــرة ولهــا رواد صناعتهــا منهــم يوســف 
مكــي  ســيد  وعبداللــه  وإخوانــه  الفكــي 
وأولاده والطيــب ســيد مكــي وأبنــاء محمــد 
وإخوانــه(  المغربــي  )الســر  المغربــي  علــي 
حامــد  ومحمــد  وأولاده  الحســن  وحــاج 
وغيــره  وأولاده  وعمــران  وأولاده  ابراهيــم 
حلــوى  والكابلــي  المجــذوب  صــور  وقــد 
الولــد فــي مشــهد درامــي ثابــت ومتحــرك فــي 

: المولــد  ليلــة  قصيــدة 
فعروس المولد الحلوة حلاها التجار

 لبست الوانها شتى اميرة
 ما احلاها صغيرة

 وقفت في كرنفال
 فوق عرش دونه الحلوى كنوز

 واللي من اساطير الخيال
وهي أن تصمت في أعينها الوسن

 انتظار حولها الاطفال داروا
 بعيون تلمع الالوان حولها وتذيع

 وبها من بهجة رفت دموع

 *شوقي ومولد الهدي* :
اميــر الشــعراء احمــد شــوقي هــو الآخــر قــدم لمولــد 
الرســول صلــي عليــه وســلم همزيــة عصمــاء )ولــد 

الهــدى ( فقــال:
 ولــد الهــدى فالكائنــات ضيــاء /وفــم الزمــان تبســم 

وثنــاء
بــه  والدنيــا  حوله/,للديــن  الملائــك  والمــأ  الــروح   

بشــراء
والســدرة  والمنتهــى  تزدهــي  والحديقــة  والعــرش   

العصمــاء
بالترجمــان  الربــى  ضاحكــة  الفرقــان  وحديقــة   

غنــاء شــذية 
/واللــوح  سلســل  مــن  سلســا  يقطــر  والوحــي   

رواء البديــع  والقلــم 
نظمــت اســامي الرســل فهــي صحيفــة/ فــي اللــوح 

واســم محمــد طغــراء
إلى أن يقول :

 وإذا رحمــت فأنــت أم واب/ هــذان فــي الدنيــا همــا 
الرحمــاء

 وإذا غضبــت فإنمــا هــي غضبة/فــي الحــق لا ضغــن 
ولا بغضاء

 وإذا خطبــت فللمنابــر هــزة /تعلــو النــدي وللقلوب 
بكاء

 صلــى عليــك اللــه يــا علــم الهــدى مــا هبــت الريــح ولا 
ناحــت علــى الأيــك الحمائــم
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)ميدان المولد( ليلة المولد ياسر الليالي)ميدان المولد( ليلة المولد ياسر الليالي

 مشاهد ينقل تفاصيلها ل)تفاصيل( 
:دكتور ابراهيم حسن ذو النون

 المكان ليس كبقية الأمكنة )وهنا حلقة شيخ يرجحن يضرب النوبة ضربا فتئن وترن(

 ماذا قال المفتش الانجليزي للشيخ البدوي بشأن الاحتفال بالمولد النبوي؟

 شوقي قال في الهمزية 
النبوية :)وإذا رحمت 

فأنت أم وأب هذان في 
الدنيا هما الرحماء(

 كل القلوب إلى الحبيب 
تميل  ومعي في هذا 

شاهد ودليل

 المجذوب والكابلي حولا 
قصيدة )ليلة المولد(إلى 
فضاء مسرحي :)ولهفتا 
كم عصف البؤس بأطفال 

صغار وردوا المولد 
بالسوق ثم عادوا بالغبار(

الشيخ البدوي

المجذوب

شوقي

الكابلي
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بقلم 
الرصاص

للفنون رسائل
مضامــن  يحمــل  أنواعــه  بــكل  الفــن 
ورسائل في طياته، وكل فنان لديه رسالة 
إيصالهــا  ويريــد  بهــا  أدرى  هــو  معينــة 
للجمهــور. ودون شــك كل نــوع مــن أنــواع 
والمتنوعــة  والكثيــرة  المختلفــة  الفنــون 
وكيفيــة  رســائلها  إرســال  طــرق  تختلــف 
جمهــور  كان  ســواء  للآخريــن  إيصالهــا 

. خارجــي  جمهــور  أو  داخلــي  محلــي 
والفــن هــو لغــة الشــعوب كمــا يقولــون 
دائمًــا ولايحتــاج إلــى مترجــم بــكل أنواعــه، 
خاصــة التشــكيل نحــت أو رســم أو غيــره، 
مترجــم  إلــى  الموســيقى لاتحتــاج  وكذلــك 
أو شــرح، فهــذه الفنــون تخاطــب الوجــدان 
مباشــرة دون أي وســائط، وكل فــرد تتــم 

ترجمتهــا لديــه بحســب ماوصلــت إليــه.
ورغــم أن هنــاك دلالات وكلمــات ربمــا 
يكــون متعــارف عليهــا لــدى شــعب معــن 
ــا مســرحيًا 

ً
إلا أنهــم عندمــا يقدمــون عرض

أو دراميًــا مــن أي نــوع مــن أنــواع الدرامــا 
إليــه  وتصــل  يتفــق  الجميــع  فــإن  للعالــم 
العــرض،  كان  أجلهــا  مــن  التــي  الرســالة 
الأخــرى. الفنــون  لبقيــة  بالنســبة  وهكــذا 

الأخيــرة  الســودان  حــرب  زمــن  وفــي 
تحديــدًا  المســرحية  الحركــة  نشــطت 
بحجــم  أمرهــا  علــى  القائمــن  لإحســاس 
الســوداني  الجمهــور  تجــاه  المســؤلية 
فكانــت  الحــرب،  ويــات  مــن  عانــى  الــذي 
لآخــر  مــكان  مــن  المتحركــة  العــروض 
اجتهــد  الــذي  الفــن  مــن  جرعــات  لتقديــم 
توعويــة  رســائل  إيصــال  فــي  أصحابــه 
ترفيهيــة  وأخــرى  توثيقيــة  ــا 

ً
وأحيان

للجميــع. وتثقيفيــة 
إنتــاج  مــن  الفنانــون  يتوقــف  ولــم 
الأغانــي الجديــدة  ذات المضامــن الوطنيــة 
تحــث  التــي  والحماســية  والاجتماعيــة 
للأمــن  وتدعــو  والســام  الوحــدة  علــى 

. الكراهيــة  خطــاب  ونبــذ  والاســتقرار 
وفــي ذات الإطــار حــرص التشــكيليون 
والفــرح  الأمــل  بألــوان  التلويــن  علــى 

أجمــل. القــادم  بــأن  للتفــاؤل  والدعــوة 
ولازال الجميــع يعمــل فــي هــذا الاتجــاه 
فــي  نفســه  ينافــس  منهــم  واحــد  وكل 
الإنتــاج الجيــد والــذي لابــد أن ينــال رضــا 
بالــذوق  عــرف  والــذي  المتابــع،  الجمهــور 

. نــادرًا  فــي معظــم الأحيــان إلا  الرفيــع 
عــن  نســمع  يأتــي  جديــد  يــوم  وكل 
انتــاج أغنيــة جديــدة أو مســرحية جديــدة 
أو فيلــم أو مسلســل جديــد. والحقيقــة أن 
الفنــون هــي التــي تقــود إلــى الأمــل وإلــى 
العمــل وإلــى التفــاؤل والســكينة النفســية 
الاســتقرار  إلــى  تــؤدي  بدورهــا  التــي 
الروحــي، وبالتالــي نصــل إلــى الاســتقرار 
الداخلــي والخارجــي، ومــن ثــم إلــى العمــل 

الاتجاهــات.  كل  فــي  والإنجــاز 

إعداد/ حنان الطيب

حنان الطيب
7anan2999@gmail.com

أصداء فنونأصداء فنون

الأدب  رابطــة  لجنــة  أقامــت  الراتبــة  أنشــطتها  إطــار  فــي   
ليلــة  ببورتســودان  والأدبــاء  الفنانــن  باتحــاد  والدرامــا 
)الراكوبــة(  مســرحيتي  عــرض  خلالهــا  تــم  كبــرى  مســرحية 
الكــداد(  )شــوك  ومســرحية  قطيــري،  عاطــف  وإخــراج  تأليــف 
الخميــس  أمســية  وذلــك  صوصــل،  عبداللــه  ســيد  تأليــف 

الماضــي. 
وجــاءت تلــك العــروض تحــت عنــوان )التعايــش الســلمي 

والحــرب(. والمــرأة 
أداء مجموعــة هبشــتكات المســرحية ومشــاركة  وهــي مــن 
الفنانة أمنية فتحي والفنان محمد آدم كازا، أصداء سودانية 

كانــت هنــاك : 
نشاطات مميزة

الرابطــة  رئيــس  شــبو  محجــوب  أمــن  الأســتاذ  تحــدث 
بــدأت منــذ  الجديــدة والتــي  الــدورة  أعمــال  فقــال: هــذه بدايــة 
ا فنيًــا ذاخــرًا، 

ً
زمــن قصيــر، وستشــهد فــي مقبــل الأيــام نشــاط

خاصــة فــي مجــال المســرح، وذلــك اســتعدادًا للنســخة الثانيــة 
مــن مهرجــان بــرؤوت للمســرحيات القصيــرة، وكذلــك الإحتفــال 
باليوبيــل الذهبــي لإتحــاد الأدبــاء والفنانــن ورابطــة المســرح 

ببورتســودان. 
هبشتكات المسرحية 

المؤلــف  اللــه  عبــد  آدم  أســامة  الفنــان  الأســتاذ  تحــدث 
أن  فقــال:  المســرحية   هبشــتكات  مجموعــة  ورئيــس  والممثــل 
ليلــة الخميــس هــذه جــاءت تحــت عنــوان التعايــش الســلمي 
والمــرأة والحــرب و هــذا إمتــداد لأعمالنــا التــي قدمــت لمناصــرة 
الحــرب  زمــن  فــي  خاصــة  المــرأة،  وقضايــا  الســام  قضايــا 
ومعانــاة النســاء فيهــا علــى وجــه الخصــوص. فمنــذ إنــدلاع 
الحــرب فــي الخامــس عشــر مــن أبريــل عملنــا كمجموعــة علــى 
إقامــة عــروض جوالــة تحــد مــن حــدة خطــاب الكراهيــة وقبــول 

نازحــن.  وليســوا  كضيــوف  الولايــات  إلــى  الوافديــن 
)الراكوبــة(  لمســرحية  الأول  فالعــرض  اليــوم  عــروض  أمــا 
وهــي تأليــف وإخــراج أســتاذنا عاطــف قطيــري وتمثيــل كازا 
خالــد  وعبدالغفــار  فايــز  وراضــي  يعقــوب  نــور  ومحمــد  أدم 

. آدم  وأســامة 
ورش وافتتاح مكتبة

أمــا الأســتاذ ســاهر مصطفــى المديــر الفنــي لرابطــة الأدب 
المســرح  ليالــي  فقــال:  آخــر  جانــب  عــن  تحــدث  فقــد  والدرامــا 
ببورتســودان هــي واحــدة مــن ضمــن أنشــطة الرابطــة إضافــة 
للــورش المســرحية ونعمــل الآن علــى تدشــن وإفتتــاح مكتبــة 
ونمــو  الوعــي  لرفــع  جــدًا  ضخمــة  مكتبــة  وهــي  الدراميــن 

. الجميــع  لــدى  الإبداعيــة  القــدرات 
مخرج العروض

وفــي هــذه المســاحة تحــدث الأســتاذ عاطــف قطيــري مخــرج 
العرضــن فقــال:

ضمــن برنامــج العــروض المســرحية الشــهرية لرابطــة الأدب 
تناولنــا  بورتســودان  الفنانــن  و  الأدبــاء  بإتحــاد  الدرامــا  و 
عــرض مســرحيتين فــي أمســية الخميــس همــا  شــوك الكــداد 
تأليــف المســرحي ســيد عبداللــه صوصــل و الراكوبــة تأليــف 

عاطــف قطيــري  .
مســرحية الراكوبة  تتناول أزمة الإنســان في رحلة نزوحه 
ــا ولكنــه يصطــدم مــرة 

ً
مــن الحــروب متلمسًــا أماكــن أكثــر أمان

اللــون و  أخــرى بمشــكلة عــدم تقبلــه بمســوغات واهيــة مثــل 
و محــاولات  الجديــدة   للأراضــي  بالســرقة  اتهامــه  و  العــرق 
الطــرد و الإبعــاد. تتصاعــد الأحــداث بــن الشــخوص إلــى أن 
يلجــأ الجميــع إلــى الاحتــكام للجمهــور بــن مؤيــد ومعــارض . 
أمــا العــرض الثانــي لمســرحية شــوك الكــداد فهــي تتنــاول 
حيــث  الحــرب،  و  المــرأة  أزمــة  الدارفوريــة  اللهجــة  أو  باللغــة 

أثنــاء  المــرأة  واجهتهــا   التــي  المخاطــر  كل  العــرض  يكشــف 
فرارهــا و خوفهــا بعــد أن فقــدت زوجهــا و أطفالهــا و كل مــا 
تملــك. و لكــن تظــل أشــواقها و حنينهــا متواجــدة بدواخلهــا 
الانفجــارات   تتصاعــد  بينمــا  الســام.  و  العــودة  أمنيــات  و 

حــدة. أكثــر  لتصبــح 

نشاطات 
متنوعة

ولادة من الموت مسرحية جديدة

ليلة التعايش السلمي .... والمرأة والحرب
رابطة الأدب والدراما ببورتسودان تدشن برنامج العرض المسرحي الشهري

يــوم  انتمــاء  مهرجــان  ليالــي  *بــدأت 
أغســطس.   28 الموافــق  الماضــي  الخميــس 
كان الحفــل الأول مــن نصيــب كــورال أصــوات 
أيــام،  لعــدة  المهرجــان  ويتســمر  ســودانية 
وذلــك  الفنانــن  مــن  عــدد  ليلــة  كل  ويحيــي 
داخــل مبانــي النــادي السويســري بالقاهــرة، 
الســابعة  الســاعة  مــن  الحفــل  يبــدأ  حيــث 
عشــرة  الحاديــة  الســاعة  حتــى  ويســتمر 

مســاء.
*قدمــت إدارة مركــز التســامح للتدريــب 

لــكل  الدعــوة  والمهــارات  القــدرات  وتطويــر 
لمشــاركتهم  الماضــي  الأحــد  يــوم  مرتاديــه 
بالدقــي  المركــز  نظمــه  الــذي  الاحتفــال 
المركــز،  افتتــاح  علــى  عــام  مــرور  بمناســبة 
الفعاليــات  مــن  العديــد  نظــم خلالــه  والــذى 
بجانــب  المتنوعــة  والثقافيــة  الفنيــة 
لبعــض  والمناقشــات  الفكريــة  الفعاليــات 
مــن  التشــكيلية وغيرهــا  الكتــب والمعــارض 
النشــاطات التدريبيــة فــي مجــالات مختلفــة 

للتواصــل. جســر  التســامح  أن  باعتبــار 

بــدأت مجموعــة مــن الدراميــن التجهيــز 
الأول  العمــل  هــو  مســرحي   عــرض  لتقديــم 
المشــترك ســوداني مصــري فــي مجــال المســرح، 

والعمــل  يحمــل عنــوان
)ولادة مــن المــوت (، تمثيــل كل مــن الفنانــة 
القديــرة أميــرة إدريــس مــن الســودان، والفنــان 
الدكتــور جمــال ســليمان ، والفنانــة المصريــة 
انتصــار  الفنانــة  الشــرف  وضيــف  بســمة، 

للفنــان  التأليــف  الســودان،  مــن  محجــوب 
ميرغنــي، خالــد  العالمــي  التشــكيلي 

علــي  دكتــور  الفنــان  الفكــري  المعمــل 
ســعيد، إضــاءة الفنــان المصــري العالمــي أبــو 
كيخــا  ناصــر  إخــراج  مســاعد  شــريف،  بكــر 
عبــد  زهيــر  الفنــان  الإخــراج  الســر،  والطيــب 

الكريــم.

بلقاك أنا 
فيلم جديد قريبًا

انتهــى فريــق تصويــر الفيلــم الجديــد 
أنــا ( انتهــى  الــذي يحمــل عنــوان )بلقــاك 
المونتــاج  عمليــات  وبــدأت  التصويــر  مــن 
وهــو  قريبًــا  عرضــه  ســيتم  الــذي  للفيلــم 
الصــادق،  وقــاص  للكاتــب  قصيــر  فيلــم 
تمثيــل  طيــارة،  حســن  محمــد  وإخــراج 
الصــادق  والطفــل  منصــور  زهــراء 
ماربلــز  شــركة  وإنتــاج  عبدالرحمــن، 

الفنــي. للإنتــاج 

أغنية جديدة للفنان الدولي
أنهــى الفنــان الشــاب محمــد بشــير الدولــي 
تســجيل أغنيتــه الجديــدة التــي حملــت عنــوان 
»الصقريــة«.. والتــي كتبتهــا و لحنــت كلماتهــا 

الشــاعرة الشــابة زوبــة طاشــن.
عــدة  بعــد  بينهمــا  التعــاون  هــذا  يأتــي  و 
نجاحــات لعــدد مــن الأغانــي، وكتبــت طاشــن 
أغــانٍ عديــدة أبرزهــا » شــتيل العنــب« ، » منــو 

، » بحددهــا معــاك«.. الفــرص واحــدة«  القــال 
و يتوقــع أن تجــد الأغنيــة الجديــدة رواجــا 

واســعاً لــدى جمهــور الفنــان محمــد بشــير.



*إعداد/   فائزة إدريس*

حوار/فائزة إدريس 
______________________

فــي عالــم الأدب والشــعر، يبقــى الشــاعر رمــزاً للإبــداع والجمــال، 
حيث تنبض كلماته بالحياة وتعبر عن أعمق المشــاعر الإنســانية. 
مــن بــن هــؤلاء الشــعراء، يبــرز طــارق يســن الطاهــر كأحــد الأســماء 
اللامعــة، الــذي اســتطاع أن يأســر القلــوب بعذوبــة ألفاظــه وعمــق 
معانيــه. وهــو مــن مدينــة كَسَــا فــي شــرق الســودان، ولــد فــي الرابــع 
مــن ســبتمبر عــام 1967،  لــه ابنــان وبنتــان، تخــرج فــي كليــة دار 
العلــوم جامعــة القاهــرة، يعمــل مشــرفا تربويــا فــي تعليــم الطائــف، 
شــاعر، كاتــب، مشــرف تربــوي، مدقــق لغــوي، مــدرب معتمــد، كاتــب 
مقــالات أدبيــة فــي عــدد مــن الصحــف الســودانية والعربيــة الورقيــة 
والإلكترونيــة، قــدم أكثــر مــن ثلاثــن دورة تدريبيــة مــن إعــداده فــي 

مجــالات التربيــة واللغــة وتطويــر الــذات وتنميــة القــدرات.
الإنتاج الأدبي:الإنتاج الأدبي:

شــعرية.والكتب  دواويــن  وأربعــة  كتــب  ثمانيــة  لــه  صــدر 
الصــادرة هي:المختصــر فــي النحــو، كبســولات لغويــة الجــزء الأول، 
تنبيــه الأحبــاب لرســائل الواتــس أب، مقــالات فــي الأدب والحيــاة 
مــن ثلاثــة أجــزاء، حبــس الشــوارد، الأجوبــة المســكتة. أمــا الدواويــن 
فهي:تباريــح الشــوق، النهايــات البعيــدة، ترانيــم، عــودة السوســنة. 
ولــه تحــت الطبــع كتــاب بعنــوان »رحيــق اليــراع«. وتحــت التأليــف 
روايــة، وكتابــان: أحدهمــا بعنــوان إعــراب جــزء عــم، والآخــر بعنــوان 
الهمــزات فــي اللغــة. لــه قنــاة فــي اليوتيــوب بهــا أكثــر مــن 300 مقطــع 

عــن اللغــة العربيــة. كمــا لــه نشــاطات بــارزة مختلفــة. 
إلتقته أصداء سودانية عبر هذا الحوار فإلى مضابطه:

للشــعر  مــازال  فهــل  متباينــة  أدبيــة  أجنــاس  أبــواب  للشــعر **طرقــت  مــازال  فهــل  متباينــة  أدبيــة  أجنــاس  أبــواب  **طرقــت 
نصيــب الأســد لديــك أم تراجعــت أســهمه فــي ظــل الأجنــاس  الأدبيــة نصيــب الأســد لديــك أم تراجعــت أســهمه فــي ظــل الأجنــاس  الأدبيــة 

الأخــرى؟ الأخــرى؟ 
*الشــعر بــن الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى كيوســف بــن إخوتــه، 
وكالقمــر بــن الكواكــب، وكرمضــان بــن الشــهور، فالشــعر لؤلــؤة 
الأدب وديــوان العــرب؛ لأنــه الأقــدر علــى ترجمــة مشــاعرهم والتعبير 
عــن أفكارهــم والتأثيــر علــى نفوســهم، مهمــا أبــدع النــاس أجناســا 
جديــدة فســيظل الشــعر متربعــا فــي صــدر المجلــس، وظهــور تلــك 
الأجنــاس لــن يكــون علــى حســاب الشــعر، فالمــكان يتســع للجميــع، 

فالأمــر ليــس إزاحــة ولا إحــالًا، لكــن يبقــى الشــعر هــو ســيدها.

**هــل تجلــت ملامــح الغربــة فــي أبيــات شــعرية مــن نظمــك  جــاد 
بهــا إلهامــك الشــعري؟ وان كان كذلــك فأتحــف القــارئ بأربــع أبيــات 

شــعر منهــا. 
*نعــم، فالغربــة ترهــف نفــس الشــاعر أكثــر، وتجعلــه يقــع تحــت 

ســطوة الحنــن الجــارف للوطــن والأحبــة. 
قلت:

تعثر في الهوى خطوي فهذا الدرب ممتد
                    طويل ماله أمد يجانب سؤله الرد

فراق ما له عدد وليس يحيطه حد             
                 أغادر شاطئ اللقيا فلا جزر ولا مد

**مــاذا تقــول عــن الشــعراء التاليــة أســماؤهم :  إدريــس جمــاع،  
نــزار قبانــي،  فــاروق جويــدة،  ، مبــارك المغربــي،  محمــود درويــش 

مصطفــى ســند؟ 
*إدريس جماع:*إدريس جماع:

 شــاعر رقيــق راقٍ، عميــق الصــور بديــع الخيــال، لــولا ظروفــه 
النفســية ومــا ضــاع مــن شــعره لاســتمتعنا بثــراء شــعري منقطــع 

النظيــر.
*محمود درويش:*محمود درويش:

شاعر جريء، مكثر، ملتزم بقضيته؛ إذ جعلها مصدر إلهامه.
*مبارك المغربي:*مبارك المغربي:

شــاعر رصــن العبــارة، جــزل التراكيــب، وطنــي غيــور، متمكــن 
مــن أدواتــه، مــزج فــي تجربتــه بــن الفصحــى والعاميــة

*فاروق جويدة:
ومختلــف  الفئــات  لجميــع  شــعره  وصــل  جماهيــري  شــاعر 
عباراتــه،  وســهولة  مفرداتــه  بســاطة  بســبب  والطبقــات؛  الأذواق 

موضوعاتــه. وانتقــاء 
*نزار قباني:*نزار قباني:

فــي  فــي طرحــه، طويــل  المــرأة والحــب والوطــن، جــريء  شــاعر 
أفــكاره. فــي  مصــادم  الشــعري،  نفســه 

*مصطفى سند:*مصطفى سند:
شــاعر أنيــق مظهــراً ومخبــراً، مبــدع فــي شــعره كمــا هــو مبــدع 

فــي إلقائــه، لــه صــور بديعــة وعبــارات رشــيقة.
**بيت شعر من الشعر العربي القديم يأسرك؟ **بيت شعر من الشعر العربي القديم يأسرك؟ 

*للمتنبي، مالئ الدنيا وشاغل الناس:
إذا غامرت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم

قرأتهــا  التــي  الكتــب  أهــم  هــي  ومــا  الأيــام؟  هــذه  تقــرأ  قرأتهــا **مــاذا  التــي  الكتــب  أهــم  هــي  ومــا  الأيــام؟  هــذه  تقــرأ  **مــاذا 
مؤخــراً؟مؤخــراً؟

محمــد   للشــاعر  أزرقــا«  يعــد  »لــم  ديــوان  الأيــام  هــذه  *أقــرأ 
لبــاري.  عبدا

بعنــوان  نقديــا  وكتابــا  الدواويــن،  مــن  عــدداً  مؤخــراً  *وقــرأت 
فايــد. علــي  يبــات  الســوداني  للناقــد  القــول«  »نفــل 

كنفانــي  غســان  مــازال  و    
لغــادة  رســالته  فــي  يســتمر 
أختــه  فيهــا  مخاطبــا  الســمان  

  : ل فيقــو
عزيزتي

ليــل  ولكننــي  أدري  لســت 
نهــار، لحظــة وراء الأخــرى، أفكــر 
واتعــذب  واعيــش  كلــه  ذلــك  فــي 
فيــه ومــن أجلــه. أحيانــا أنظــر إلــى 
ينبغــي  لنفســي:  وأقــول  عينيهــا 
أن تكــره هــذه المــرأة التــي  يــروق 
الصــورة،  هــذه  علــى  أذلالــك  لهــا 
ولكننــي لا أســتطيع. كنــت فيمــا 
إلــى  أصــل  أن  أســتطيع  ســبق 
قــرار فــي لحظــة حتــى أقــول هــذا 
الــكلام لنفســي.. أمــا الآن فأنــتِ لــن 

تعاســتي!.  تدركــن 
وكذلــك  عجيبــة،  الدنيــا   

ّ
إن

 يــداً وحشــية قــد خلطــت 
ّ
الأقــدار إن

الأشــياء فــى الســماء خلطــا رهيبــا فجعلــت نهايــات الأمــور بداياتهــا والبدايــات نهايــات.. ولكــن قولــي 
لــي : مــاذا يســتحق أن نخســره فــي هــذه الحيــاة العابــرة؟ تدركــن ماأعنــي. إننــا فــي نهايــة المطــاف 

ســنموت. 
               )غسان كنفاني(

ظلال الزيزفونظلال الزيزفون

أصداء سودانية تهبط في مطار الطائف بالمملكة العربية السعودية لتلتقي بالشاعر طارق ياسين الطاهر )3-٣(

أقرأ هذه الأيام ديوان »لم يعد أزرقا« للشاعر محمد  عبدالباري  الغربة ترهف نفس الشاعر أكثر، وتجعله يقع تحت سطوة الحنين الجارف للوطن والأحبة 

سلسلة كتابات غسان كنفاني 
إلى غادة السمان )٤٩(

ينا
ّ
قياكُم يُمَن

ُ
 بِل

ُ
مان

َ
 الز

َ
كان

فريقِ يَثنينا
َ
 الدَهرِ بِالت

ُ
    وَحادِث

مانينا
َ
ت فيكُم أ

َ
عِندَما صَدَق

َ
ف

دانينا
َ
 مِن ت

ً
نائي بَديلا

َ
ضحى الت

َ
    أ

          )صفي الدين الحلي(

 العيــش مــن دون إدراك معنــى العالــم 
ّ
إن

هــو أشــبه بالتجــول فــي مكتبــة عظيمــة مــن 
دون لمــس الكتــب.

                     )دان براون(

عــن  ابحــث  أحــد،  تغييــر  تحــاول  لا 
البدايــة.   

ُ
منــذ تشــبهك  التــي  الــروح 

                 )جبران خليل جبران(

04

 مكاتيب

 درر القريض

 في دائرة الضوء

 إقتباسات

جبرانيات

ترجمات

ترجمة /فائزة إدريس 
____

الأغنية هي أنتِ
____

الحقيقــة هــي أن أي شــخص يُكــرّس كل هــذا الجهــد مــن نفســه وحياتــه 
للفــن، كمــا تفعلــن، يخشــى بطبيعــة الحــال أي فشــل فــي هــذا الفــن، باعتبــاره 
 لحياتــه. لــذا، فأنــتِ تحمــن فنــك أكثــر ممــا تحمــن صحتــك 

ً
تهديــداً محتمــا

أو أشــكال الســعادة الشــائعة التي ننعم بها جميعاً. ولعل هذا ما تشــتركين 
عجبــن بــه. 

ُ
فيــه مــع كل فنــان ت

 براغ
____

أدرك جــون أن بعــض الأمــور مهمــة وبعضهــا لا، وأن الســعداء فــي هــذا 
العالــم هــم مــن يســتطيعون التمييــز بينهمــا بســهولة وســرعة. أمــا مصطلــح 

التعاســة، فيشــير إلــى الشــعور بأخــذ الأمــور علــى محمــل الجــد.
 الملك على حافة العالم

____
للطهــاة  أدلــة  تاتشــر وكتــب  القاعــة، رســم ماثيــو  فــي  الأول  فــي عامــه 
والأولاد، حتــى تمكــن جميــع أفــراد البــارون  بجهــد كبيــر، مــن الارتقــاء إلــى 

مســتوى معرفــي يُضاهــي ســنجاباً صغيــراً. 
 مأساة آرثر

____
التمثيــل  مركــز  مــن  هرعــت  التــي  والباكيــة  الشــجاعة  الأم  إختفــت 

التذكــر. عــن  الذاكــرة  عجــزت  عندمــا  اللاواعــي 

حديقــة حيوانــات ســان دييغــو هــي حديقــة حيوانــات فــي حديقــة 
بالبــوا فــي ســان دييغــو، كاليفورنيــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
الأنــواع  مــن   650 مــن  أكثــر  مــن  حيــوان   3700 مــن  أكثــر  وتحــوي 
والســالات. كمــا أنهــا واحــدة مــن حدائــق الحيــوان القليلــة فــي العالــم 

التــي تضــم البانــدا العملاقــة. 
غيــر  جمعيــة  هــو  والــذي  الخــاص  القطــاع  مــن  الحديقــة  ــدار 

ُ
ت

 40( فــدان  دييغــو ومســاحتها 100  تســمى حيوانــات ســان  ربحيــة 
هكتــار( مــن الحدائــق المســتأجرة مــن مدينــة ســان دييغــو، وملكيــة 
جميــع الحيوانــات، والمعــدات وغيرهــا مــن الأصــول تقــع علــى عاتــق 
مدينــة ســان دييغــو. ويذكــر أن حديقــة حيوانــات ســان دييغــو هــي 
 )AZA( عضــو معتمــد مــن رابطــة حدائــق الحيــوان وأحــواض الســمك
والجمعيــة الأميركيــة للمتاحــف )AAM(، وعضــواً فــي جمعيــة علــم 
الحيــوان  لحدائــق  العالميــة  والرابطــة   )ZAA( أمريــكا  فــي  الحيــوان 

)WAZA( الســمك  وأحــواض 
بانــدا  أول  ولــدت   .1916 أكتوبــر   2 بتاريــخ  الحديقــة  افتتحــت 
دييغــو  بســان  الحيوانــات  حديقــة  فــي   1997 ســبتمبر   27 بتاريــخ 

فــي  حيوانــات  حديقــة  داخــل  النــوع  لهــذا  الوحيــدة  الــولادة  وهــي 
العالــم وســميت أونيــا بيــري والتــي تعنــي ولــد الشــبح بلغــة الســكان 
الأســتراليين الأصليــن. و تمتلــك هــذه الحديقــة أكبــر عــدد مــن الكــوالا 

أســتراليا. خــارج 
تضــم حديقــة ســان دييغــو واحــدة مــن أكبــر وأكثــر مجموعــات 
لأنــواع  الإجمالــي  العــدد  أن  إلا  العالــم؛  فــي  تنوعــا  الحيوانــات 
العقديــن  خــال  مــا  حــد  إلــى  انخفــض  المجموعــة  فــي  الحيوانــات 
الماضيــن )2000-2020(، مــن حوالــي 860 نوعــا إلــى مــا يقــارب 650 
مســاحات  إلــى  المعروضــات  تطويــر  إعــادة  مــع  هــذا  يأتــي  نوعــا. 
حديقــة  إلــى  الحيوانــات  مــن  العديــد  ونقــل  اتســاعاً،  أكثــر  طبيعيــة 

الســفاري.
يُناســب منــاخ كاليفورنيــا البحــري المعتــدل والمشــمس العديــد من 
عتبــر حديقــة الحيوانــات حديقــة نباتية 

ُ
النباتــات والحيوانــات. كمــا ت

معتمــدة؛ إذ تضــم مجموعتهــا النباتيــة أكثــر مــن 700,000 نــوع مــن 
ــزرع 

ُ
النباتــات الغريبــة.   وكجــزء مــن جهودهــا فــي مجــال البســتنة، ت

فــي حديقــة الحيوانــات بعــض الأطعمــة الحيوانيــة النــادرة.

السبت  ٦ سبتمبر 2025م  الموافق  ١٤ ربيع الأول 1447هـ

كل البهاء

مقتطفات من مؤلفات

 الكاتب الأمريكي آرثر فيليبس

حديقة حيوانات سان دييغو بكاليفورنياحديقة حيوانات سان دييغو بكاليفورنيا

 مبارك المغربي شاعر رصين العبارة، جزل 
التراكيب، وطني غيور، متمكن من أدواته  



مــع  النيــل  ميــاه  تتعانــق  حيــث  الجنــوب،  فــي 
فــي  الحكايــات  تتناســل  وحيــث  القــرى،  أصــوات 
أنهــا منابــع لأنهــار خفيــة، تظــل  لــو  المجالــس كمــا 
متجــددة  كائنــات  الشــعبية  والحكايــة  الأســطورة 
 مــن بــن الألــوان والخطــوط 

ّ
تنبــض بالحيــاة، وتطــل

لتؤكــد أن الفــن هــو الذاكــرة الأكثــر صفــاءً للشــعوب. 
الحلــم  ينفتــح  والســودان،  مصــر  نيــل  ضفــاف  بــن 
بــل  الجغرافيــا،  تحــدّه  لا  فضــاء  علــى  البصــري 
الفنــان صياغتــه  الجمعــي، ويعيــد  الخيــال  يشــكّله 
فــي نصــوص بصريــة تتجــاوز المحلــي لتصيــر ارثــا 

.
ً
شــاملا إنســانياً 

البعــد  هــذا  يتجلــى  عرابــي،  محمــد  الدكتــور  عنــد 
الأســطوري فــي طاقــة تشــكيلية تســتند إلــى مخــزون 
شــعبي ثــري. لوحاتــه تمثــل اســتعادة لزمــن منقــضٍ، 
وطقوســه.  رمــوزه  عبــر  يتجــدّد  لحاضــر  وإحيــاء 
إلــى  يعبــر  كان  لــو  كمــا  عالمــه  إلــى  المتلقــي  يدخــل 
تتواشــج  والأشــكال  الألــوان  حيــث  شــعبي،  مســرح 
مــع الأهازيــج والأغانــي القديمــة. إن عرابــي يشــتغل 
علــى الذاكــرة الجمعيــة بوصفهــا مــادة خــام، يعيــد 
لتصبــح  بصريــا،  صياغتهــا  يعيــد  ثــم  تفكيكهــا 
علــى  مفتوحــا  وفضــاءً  متجــددة  رمــوزا  الأســطورة 
الطقــوس  إشــارات  أعمالــه  فــي  تتداخــل  التأويــل. 
الزراعيــة، وأهازيــج الاحتفــال، وأصــوات الحكائــن، 
وكلهــا تشــكّل نســيجاً بصريــا يشــي بقــدرة الفــن علــى 

أن يكــون شــاهداً ومجــدداً فــي آن واحــد.
فــي عالــم عرابــي، تظــل الشــخصيات المســتوحاة مــن 
الحكايــات الشــعبية ماثلــة فــي مركــز التكويــن، كأنهــا 
حاضرنــا.  علــى   

ّ
لتطــل الذاكــرة  أعمــاق  مــن  تنبعــث 

هــي شــخوص ليســت محصــورة فــي زمنهــا الأول، 

بــل قــادرة علــى الســفر بــن الأزمنــة، وعلــى 
إعادة تشــكيل ذاتها بحســب ما يقتضيه 
الســياق الراهــن. وهنــا يكمــن ســرّ فرادتــه: 
باعتبارهــا  الأســطورة  يرســم  لا  إنــه 
يســتحضرها  بــل  الماضــي،  مــن  حكايــة 
وتعيــد  الحاضــر  تؤثــث  حيــة  كطاقــة 

معنــاه. اكتشــاف 
أمــا عــادل كبيــدة، فــإن عالمــه يتشــكّل مــن 
برائحــة  مغمــور  حنــن  مــن  آخــر،  نســج 
الأرض الســودانية وطقوســها الماورائية. 
آن  فــي  وأناشــيد  مــراثٍ  كأنهــا  لوحاتــه 
القديمــة  الأصــوات  فيهــا  تتــردد  واحــد، 
لتجــد صداهــا فــي عــن المتلقــي. ينهــض 
يكــرر  لا  لكنــه  التــراث،  عمــق  مــن  كبيــدة 
مــا هــو مألــوف، بــل يمضــي إلــى منطقــة 
إلــى  تتحــول  الأســطورة  حيــث  الخيــال، 

الــذات والجماعــة معــا. مــرآة لأســئلة 
وظيفــة  اعمالــه،  فــي  الألــوان،  تتخــذ 
ووســيلة  للتزيــن  أداة  هــي  شــعائرية؛ 
بالطقــوس  مضمّخــة  ذاكــرة  لإحيــاء 
كأنهــا  شــخصياته  تبــدو  والاحتفــالات. 
أشــباح مــن الماضــي، لكنهــا مشــدودة فــي 
ينجــح  الحاضــر.  أفــق  إلــى  ذاتــه  الوقــت 
بصريــة  حالــة  اســتحضار  فــي  الفنــان 
تتأرجــح بــن الميثولوجــي واليومــي، بــن 
المــوروث والأســئلة المعاصــرة. الأســطورة 

هنــا هــي تجربــة وجوديــة كاملــة، تذكّــر بــأن الحكايــة 
بــل وســيلة  لــم تكــن يومــا تســلية عابــرة،  الشــعبية 

فيــه. العيــش  ومعنــى  الكــون  لفهــم 

ومــا يجمــع بــن التجربتــن أن كليهمــا يفتــح أفقــا 
جماليــا تتجــاوز فيــه الأســطورة حدودهــا الضيقــة 
لتغــدو كائنــا بصريــا متجــذراً فــي الذاكــرة الشــعبية، 
ومتحــرراً فــي الوقــت ذاتــه نحــو آفــاق الحداثــة. محمــد 

فــي  الأســطورة  صياغــة  يعيــد  عرابــي 
ســياق مصــري جنوبــي يتســم بالاحتفــاء 
الجمعــي،  والاحتفــال  والرمــز  بالطقــس 
بينما كبيدة يســتنطق الذاكرة الســودانية 
ملحمــة  إلــى  عنــده  الأســطورة  لتتحــول 
كمــا  والمعــاش،  باليومــي  تتصــل  بصريــة 
ــم الحاضــر كيــف 

ّ
 ليعل

ّ
لــو أن الماضــي يطــل

يقــرأ نفســه.
إنهــا ليســت محــاكاة للتــراث بقــدر مــا هــي 
المحلــي  يلتقــي  حيــث  لــه،  تشــكيل  إعــادة 
بالحاضــر،  الماضــي  ويتعانــق  بالكونــي، 
بــن  تنســج  ثالثــة  لغــة  الفــن  ويغــدو 
مصــر  بــن  النيــل  يربــط  فكمــا  الضفتــن. 
وكبيــدة  عرابــي  أعمــال  تربــط  والســودان، 
الحكايــة  أن  لتؤكــد  الشــعوب،  ذاكــرة  بــن 
الشــعبية ليســت ملــكاً لجغرافيــا بعينهــا، 
وأن  جمعــاء،  الإنســانية  ميــراث  هــي  بــل 
فنــان  هنــاك  دام  مــا  تمــوت  لا  الأســطورة 

جديــد. شــكل  فــي  إحياءهــا  يعيــد 
وكبيــدة  عرابــي  لوحــات  تظــل  وهكــذا، 
بمثابة ســفر مفتوح للحكاية والأســطورة، 
تتنقــل فيــه الأرواح بــن زمنــن، وتؤكــد أن 
الذاكــرة  البوابــة الأوســع لحفــظ  الفــن هــو 
الشــعبية،  الحكايــة  وأن  بثهــا،  وإعــادة 
لا  نبعــا  ســتظل  القــدم،  عليهــا  بــدا  مهمــا 
ينضــب، قــادراً علــى أن يمــدّ الأجيــال بطاقــة 

والمعنــى. والجمــال  الحلــم  مــن 
كمال هاشم. سبتمبر 2025
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التــي نحــب ونعشــق قبــل عقــود، تذهــب  جئتهــا القاهــرة 
قليــا. إلا  الخامســة  نحــو 

فنــون  عنهــا  وأخريــات  فكــرة،  أحلامــي  تحمــل  صغيــراً 
التمثيــل، مشــخصاتي، كمــا أحــب أن أقــول واردد، عشــقت 
متقطعــة-  فيهــا  التصاويــر-  مشــاهدات  مــن  الراقــي  الفــن 
وحضــوري ســاعة عــرض الشــرائط الســينمائية المصريــة،  
ظننتهــا  مــا  وقتهــا،  محيطــة  لظــروف  مســتقراً  يكــن  لــم 
ســتقبل فــي دور العــرض ذات الفخامــة 

ُ
تتغيــر، للحظــة أن ا

علــى  ولا  مهلــي،  علــى  أمشــي  شــرف،  ضيــف  بالقاهــرة، 
مــن تلــك العجلــة، فكنــت يومهــا بعــد تلــك الســنوات أمينــا 
التأســيس،  فــي  ســاهمت  العــرب،  الفنانــن  لاتحــاد  عامــا 

فــي دمشــق. الميــاد  عنــد  بالفكــرة  واحتفيــت 
الفنــون  قاهــرة  وعدتهــا  المباركــة،  للبقعــة  معــي  وذهبــت 
،أشــارك فــي التأســيس، وأبنــي مــع الأحبــاب ســيرة عطــرة 
والمســرح  العربيــة،  الفنــون  أجــل  مــن  التحالــف  لمعانــي 
بينهــا جالــس ســيد الوقــت وحــارس فــرص التطــور، حتــي 
عرفــت قبلهــا بســنوات معانــي الاصــرار للخــروج والالتقــاء 
بالفنون والفنانين. وكان خروجنا الأول، مســرح ســوداني 
أصيــل، يــوم وقفنــا علــى خشــبة المســرح الفريــد البهــي ، ذو 

الفخامــة فــي الجزائــر.
يخــرج  ســوداني  مســرحي  عــرض  أول  للتاكيــد،  وذاك 
للعالــم، وســبعينات القــرن فــي أولهــا، ونحــن طــاب علــوم 

يومهــا.. والمســرح  الموســيقي  معهــد  فــي  الفنــون 
المســرحية الرائــدة والمفتتــح فــي تواريــخ المســرح الســوداني 
وعلاقاتــه الاقليميــة والعالميــة.. )العصفــورة والممثلــون ( 
كتبهــا أســتاذي المؤســس والمبــادر بمســرح شــعبي قديــم 

متجــدد ،
 العالــم الجليــل الدكتــور يوســف عيدابــي واخــراج الراحــل 

اســتاذ الأســاتذة فتــح الرحمــن عبدالعزيــز،
 كنــت بينهــم الأصغــر فــي كل شــئ ،طالبــا بالســنة الثانيــة 
قبــل تمــردي وخروجــي، أقــف الــى جــوار الســيدة المبدعــة 

تحيــة زروق ً
ناصــر  والدكتــور  عزالديــن  شــوقي  الدكتــور  والأحبــاب 
الشــيخ والأســتاذ دفــع اللــه أحمــد البشــير امــد الــودود فــي 

الحــاج. أعمارهــم ورحــم يحــي 
عــروض  فــي  بعدهــا  زروق  تحيــة  والســيدة  ومشــينا  
للبلــد  هــي  وســافرت  لســنوات،   ) وهــي  هــو   ( مســرحية 

، البعيــد 
 ثــم عــادت نلتقــي ونعمــل ممثلــن نتقاســم الشــخوص فــي 

الفيلــم الكبيــر 
) تحية واحتراماً (

عــادت بدعوتنــا لمــا ذهبنــا الــى )امريــكا( فــي تجربــة انتــاج 
فريــدة لفيلمــن،

 كتبهمــا قصــي الســماني واخــراج الدكتــور أبوبكــر الشــيخ 
وانتــاج مشــترك بــن مهــدي للانتــاج الفنــي وخــزف لجمــال 
عنهــا  اكتــب  أن  يســعدني  شــرائط  وتلــك  عبدالرحمــن، 
والتجربــة، وقبلهــا الأفــام المنتجــة فــي أوروبــا فــي دهاليــز 

اخــرى ، وتلــك حكايــات فــي الدهاليــز قادمــات.
عــرض )العصفــورة والممثلــون( كان الأول ذاك العــام الفريــد 
فــي تواريــخ المســرح الســوداني. اعــود اكتبهــا، لأن فيهــا مــن 
المعلومــات مــا يكمــل دور الباحثــن عنهــا تواريــخ المســرح 

الســوداني، وحضــوره الاقليمــي والعالمــي .
وأفضــل  أجمــل  الأداء  لفنــون  بســحرها تصنــع  والقاهــرة 

المواعــن، وأوســع 
 وكنت غير بعيد عنه المهرجان العربي والعالمي الأهم

)مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي(..
لا يزعجنــي كثيــرا هــذا الحــوار الممتــد حولــه الاســم، المعنــى 
فيــه أمضــى وأبقــى، وهــو مــن بــن مهرجانــات العالــم، يفتــح 
لفنــون  مشــرقات  وأخريــات  ،صــورة  دورة  وكل  يــوم  كل 

الأداء التمثيلــي .
فمــن مكتبــي علــى شــارع قصــر النيــل الأشــهر فــي قلبهــا 
المصريــة،  الثقافــة  بيوتــات  عرفــت   ، القاهــرة  الدنيــا  أم 
برامجهــا،  وتعــدد  بتنوعهــا  ومهرجاناتهــا  مؤسســاتها 

التعــاون. طــرق  ينيــر  جالــس  فيهــا  والمســرح 
فــي  الســوداني  المســرح  مشــاركة  كانــت  القاهــرة  وفيهــا   

 . الأهــم  المهرجــان 
وكنــت  التجريبــي،  للمســرح  الدولــي  القاهــرة  مهرجــان 
المنظمــة  الســودانيين،  الممثلــن  لاتحــاد  رئيســا  يومهــا 
المدنيــة الأهــم فــي تواريــخ العمــل النقابــي للمبدعــن،  وبهــا 
وصلــت الــى مســتويات متقدمــة فــي العمــل النقابــي العربي 

والدولــي، وكنــت طرفــا اصيــا فــي التأســيس لأكبــر منظمــة 
عربيــة للفنــون الاتحــاد العــام للفنانــن العــرب،

 ثــم اتحــاد المســرحين العــرب يــوم ذهبنــا لبغــداد، وكانــت 
عبــد  ســامي  الدكتــور  الصديقــة  الــودود  ،رحــم  لــه  مقــرا 

الحميــد..
    ويحتفــي بــه فــي دورة التجريبــي هــذه، فــي بــادرة طيبــة 
،  لاســتذكار المبدعــن، مــن رحلــوا وتركــوا آثــار نشــهد بهــا 

وتدفــع فــي الحاضــر كمــا فعلــت قبــل عقــود .
وجــاءت بدايــات المشــاركات الســودانية وقتهــا، مــن هنــا مــن 
القاهــرة ،وكان عــدد طيــب مــن صنــاع المســرح الســوداني 
تجــارب  ،فقدمــوا  الفنــون  اكاديميــة  فــي  العلــم  يتلقــوا 
تمثيليــة شــكلت اضافــة وقتهــا، لمشــهد الفنــون التمثيليــة 

العربيــة.
منهــا  تمثيليــة  عــروض  ارســال  فــي  بعدهــا  نجحنــا  ثــم   
فــي  الجوائــز  بعــض  كانــت  المباركــة،  البقعــة  مهرجــان 
المســابقة الرســمية،فرصة المشــاركة فــي مهرجــان القاهــرة 

التجريبــي، للمســرح  الدولــي 
 نتكفــل بتذاكــر الســفر ،واعــداد المعينــات التقنيــة للعــرض..  
ثــم اتســعت المشــاركات وحضــور وتقديــم أوراق علميــة فــي 

الملتقيــات الفكريــة التــي نظمهــا المهرجــان.. 
ثــم حظــي أســتاذي المؤســس الراحــل الفكــي عبــد الرحمــن 

بالتكريــم ،
والمســرح  الموســيقي  كليــة  وعميــد  الكاتــب  والدكتــور 
لهمــا. عطــرة  ســيرة  مــع  بالتكريــم  المبــارك  خالــد  الدكتــور 

 وحظيت وفي فرح غامر بالتكريم 
ومــا اجمــل أن تكــرم مــن واحــد مــن اهــم المهرجانــات لا فــي 
فنــون  منصــات  فــي  هامــة  علامــة  لكنــه  فحســب  المنطقــة 
الأداء العالمــي، فكنــت الســعيد يــوم وقفــت وتلقيــت التكريــم 
تقديــر  اشــارات  جــوار  الــى  مهــدي  ديــوان  فــي  ،وجلــس 

اخــرى..
فــي  الســوداني  المســرح  علمــاء  مــن  كبيــر  عــدد  شــارك  ثــم 

، والنــدوات  الملتقيــات 
واختيــر الحبيــب  الدكتــور فضــل اللــه احمــد عبداللــه أول 
وقــد عمــل عميــداً  الدوليــة،  التحكيــم  فــي لجنــة  ســوداني 

والدرامــا، الموســيقي  لكليــة 
 ثــم رئيســا للجنــة الاختيــار والجــودة العالميــة لمهرجــان 

للمســرح،  الدولــي  البقعــة 
وكنت قد كتبت مرة اذكر المشــاركات بالعروض المســرحية 
بالمهرجــان خاصــة التــي ارتبطــت بمهرجــان البقعــة الدولي 
للمســرح ، وكانــت فــي احــدى الــدورات الجائــزة الترشــيح 
لمهرجــان القاهــرة الدولــي للمســرح التجريبــي، وحضــرت 
عــروض بعضهــا كان مــن حاصلــي جوائــز البقعــة الدولــي .

البديــع   وعرضــه  حمدناللــه  عبدالعظيــم  الــودود  رحــم 
طيبــة. ومشــاركة  حضــورا  حقــق   ) نبتــة  )حكواتــي 

البقعــة  مســرح  عبــر  عروضــي  تعــدد  مــن  الرغــم  وعلــي 
القاهــرة  فيهــا  بعروضــي  الاســعد  كنــت  لكننــي  العالميــة، 
ضيــف  مــن  مشــاركاتي  فتحولــت  ونعشــق،  نحــب  التــي 
شــرف او مكــرم أو رئيســا لواحــدة مــن الملتقيــات الفكريــة، 

فعــل  ردود  أيامهــا  أســعدتني   ، بعــروض  مشــاركة  الــى 
مكتبــة  فــي  أحفظــه  ،كنــت  عنهــا  كتــب  مــا  ثــم  الجمهــور، 

. حــدث  مــا  حــدث  حتــى  البقعــة، 
نشــرت  قــد  وكنــت   ،) )باريــس  مــن  الأول  عرضــي  جــاء 
ورقتــي المفتــاح لمشــروعي المســرحي الاحتفاليــة، نشــرتها 
وقلتهــا وتحــاورت عنهــا وفيهــا فــي الكويــت ومهرجانهــا 

. المســرحي 
وكانــت باريــس احتفــت بفرجتــي الأولــى )ســلمان الزغــراد 

ســيد ســنار(
الفرجــة،  عنهــا  التســعينات  خواتيــم  يتســع  والحــوار 
الخشــبة،  خــارج  تمثيليــة  لعــروض  جديــدة  واكتشــافات 
ومعلمي وأســتاذي الدكتور يوســف عيدابي اخترع الامر، 
نعــم بعــروض تمثيليــة فيهــا كل شــئ، نعــم ومشــيت عليــه 
الــدرب واحالــت الفرجــة ليالــي )باريــس( بهجــة ومســرة،

وكان   ، النيــل  قصــر  بشــارع  الســام  مســرح  الــى  ومنهــا 
الشــارع يســتقبلني هــذه المــرة المخــرج الفنــان مــرة أخــرى 
كمــا فعــل قبــل عقــود الرئيــس القطــري الأمــن العــام القومــي 

ثــم مفتــاح لمســؤوليات وعــروض أمميــة
ثم عرضي الثاني 

فرجة ) عرس الزين (
ة، بــذات  مــن روايــة ســيدي الطيــب صالــح قــدس اللــه سُــرَّ

المســرح 
فــي  عروضهــا  بعــد  المفتتــح  الفرجــة  بعدهــا  أو  وقبلهــا 

) )اشــتودقارد  مدينــة 
) الرجل الطيب من سشوان(

مــن التجربــة المشــتركة بــن مســرح البقعــة والمركــز الالمانــي 
. ITI للهيئــة الدوليــة للمســرح

وتلك حكاية اخرى
عرضــي كانــت خــارج علبــة المســرح ،وفــي الفضــاء الوســيع 
فــي دار  )الأوبــرا ( وجمهــور كبيــر تزاحــم ،منهــم مــن جــاء 
النوبــات  ســمع  وغيرهــم  مــرور،  وآخريــن  للتجريبــي، 
والاجــراس، فتقــدم وجلــس علــى الأرض، أو كمــا هــو متــاح 

وممكــن .
 فــي الأول مــن ســبتمبر يجلــس محبــي فــرص العــروض 

المغايــرة  الصــور  محبــي  الجديــدة، 
ليشــهدوا فــي كل فــرح افتتــاح المهرجــان المتجــدد فــي كل 

النواحــي ،والفكــرة عنــده ،
عنها فرص التجديد تسع الجميع،

 وأمــره ميســر بالاتفــاق عليــه. مركــز حضــارات، وملتقــي 
أفــكار للأمــم .

تتلاقى فيها أم الدنيا،
 وتندفــع جمــل الحــوار وترتــد، وتعلــي مــن قيــم الوعــد، بفــن 

مغايــر جديــد
فــي كل دورة ، وان غبــت عنهــا التفاصيــل، المــح بــن الضــوء 

واكثر،
 بعدا ما يمشي بفنون الاداء لمستقبل افضل. 

التجريبي فيه فرص أن تحاول، ممكن. 
إذا تشاركنا في فكرة التأسيس والبقعة المباركة،

 اننا وهم 
)مهرجان حر ديمقراطي(      

وكل عام وانتم بخير. 
وعدي أن تكون فرجتي القادمة

)حصان البياحة (
جالسة في نواحي فضاء 

)دار الأوبرا(
نعم..

إن شاء الودود .
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فــي  كــدويّ صخــرة تهــوي  ارتطــام قلبــي بأحشــائي،  ســمعتُ 
 عضــوٍ إلــى مكانــه: عينــاي 

َّ
بئــرٍ بــا قــاع. حاولــتُ أن أعيــد كل

فــي  تمضيــان  قدمــاي  المرتجفتــن،  ــي 
ّ
كف علــى  ســقطتا  وقــد 

اتجــاهٍ معاكــس لجســدي، وصــوت روحــي يهمــس: »لا بــأس... 
تحمّــل...«

كانــت  وعروقــي  دموعــي،  عبــر  فمــي  إلــى  وصــل  الملــح  طعــمُ 
حتــى  داخلــي،  القهــر  ــمَ 

ّ
تضخ ق. 

ّ
ممــز كمــانٍ  كأوتــار  تصــرخ 

 مــن الحــزن ضغطتنــي... فأعــادت 
ٌ
 ثقيلــة

ٌ
تشــكّلت حولــي هالــة

أنــا. عدنــي 
ُ
ت لــم  لكنهــا  أماكنهــا،  إلــى  أعضائــي 

مــرّ مــن أمامــي بائــعُ غــزل البنــات، وأنــا أتشــبّث بســياجٍ حديــدي، 
والنهــر أمامــي، تســبح فيــه ظــال أســماكٍ جائعــة... خشــيتُ أن 

ــيّ.
َ
تبتلــع عين

ســألني: »هــل تريــد غــزل البنــات؟« وصَلنــي صوتــه كموجــاتٍ 
مشوّشــة، فقــدَت أذنــاي القــدرة علــى الترجمــة.

 
ً
لــم أجدهمــا. ولســاني؟ كان خشــبة حاولــتُ تحريــك شــفتيّ... 

مشــروخة.
أننــي...   

َّ
ظــن ربمــا  قدمــيّ،  تحــت  مــاءٍ  بقعــة  إلــى  ينظــر  رأيتــه 

ــا.
ً
خائف غادرنــي...  يفهمنــي.  لــم  نفســي.  علــى  هــا 

ُ
فعلت

إنــك  أقــل  »ألــم  أذنــي:  فــي  همســت  مــن جديــد،  إلــيّ  عــادت  ثــم 
لــي...« ا 

ً
شــيئ تعنــي  لا  أنــت  ضعيــف؟ 

ــاي، وانزلقــتُ عــن الســياج، ركعــتُ، ثــم انحنيــت أكثــر، 
ّ
تعرّقــت كف

ثــم... ســقطت.
فلفظتنــي  بــي.  شــعرت   حزينــة. 

ٌ
ســمكة ابتلعتنــي  النهــر،  فــي 
للضــوء. مجــاورةٍ  ــةٍ 

ّ
علــى ضف

مرَّ بجانبي تمساح. تحدّث إليّ: »من أقوى؟ أنا... أم أنت؟«
نظرت إليه، وأجبت: »هي.«

ــة، تمــدّ 
ّ
ورغــم كل شــيء... كانــت »حــواء« تنتظرنــي علــى الضف

ثــم  تبتلعنــا،  أن  بعــد  دومًــا،  الحيــاة  تفعــل  كمــا  إلــيّ...  يدهــا 
أنقــى. تعيدنــا... 

هشاشـة

لم يكن المساء للنساء ..!مسك الكلام

لَّوْعَةُ

ومرت على شرفتى
 بابتسام

كما مر طيف
بوجه اليمام..

وقالت مساء الهوى
ردنى...

كما رد روحك
 مسك الكلام

لعل الهوى
الذي ضمنا

عشق و رق وبرد سلام
كلانا التقينا بأرواحنا

وروح المحب
 ككأس الغرام..
حمياها خمر
ولوعة عشق...

وقدينجو قلب الفتى 
أو يضام..
فطوفي  

كما طاف ورد الكمان
تبلور عشقا وولى 

وهام
وعاد إلى الحب مثل الفراش  

تحرق شوقا وذاب ونام
على رشفة الهمس

 يغدوحفيفا 
ويسكن فى القلب

 قبل الفطام

أين أنت أيها الكاهن ..؟
تلك الفتاة تنادي ..!

أين أنت أيها الكاهن ..؟
أخبرني ماذا تريد ...؟

أتريد أن أراك أو لا أراك ..؟
ترتــدي  أنــك  أم  عاريــا..  أراك  أن  أتريــد 

؟ . . ر الأشــجا
أين أنت أيها الكاهن  ..؟

أيــن أضعــت كأس النبيــذ.. أم أنــك تركتــه فــي 
السجن المسجون ..؟!

أين أنت أيها الكاهن ..؟
عــن  تبحــث  لمــاذا   .. تريــد  مــاذا  أخبرنــي 

.؟ القمــر.
وأنت تفعل ماتريد ..

أخبرني فأنت لاتخجل مما تريد ..
أين أنت أيها الكاهن  ..؟

ألا ترانــي أرقــص وأغنــي..أم أنــك حرمــت مــن 

مشاهدتي..؟
أوتم نفيك من قبل الأعادي..؟

أين أنت أيها الكاهن ..؟
ذراعيــك  وبــن   .. تناديــك  الفتــاة  تلــك 

. . جيــك تنا
تلك الفتاة أتعبها البحث الطويل..

أيهــا الكاهــن هــل مــن مجيــب.. أم أنــك حقــا 
أنــت بعيــد..؟

سوف أرحل أنا أيضا بعيدا..
انتظرني انتظري انتظري..

وأنــت   .. طويلــة  ســنوات  مكانــك  أيــن 
..؟ القريبــة  البعيــدة 

أين مكانك وتبا ما أوحش مكانك   ..؟!
أيــن أنــتِ أيتهــا الفتــاة .. ؟ أيــن انــتِ أيتهــا 

..؟ الفتــاة 
ويلكم جميعا .... ما أبشعكم جميعا..!

ابحثوا عنها أو عنكم سيبحثون ..

أيتهــا الفتــاة يــا لؤلــؤة المســاء .. أيــن أنــتِ 
المســاء  يكــن  لــم  أنــه  أم   .. الســماء  بحــق 

.؟ للنســاء.
*باحثة دكتوراة في الأدب والنقد الليبي
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إعداد/ الأستاذ حسن علي البطران

 متناثرات إبداعية  متناثرات إبداعية 
السبت  ٦ سبتمبر 2025م  الموافق  ١٤ ربيع الأول 1447هـ

قصة قصيرة جداً

) إشعاع قهوة (

، ســبقتها  بعــد غيــاب طويــل  إليــه  وصلــت 
.. رائحــة قهوتهــا  أنفــه  إلــى فتحتــي 

قبــل قهوتهــا تســللت إليــه إشــعاعات ضــوء 
جمالهــا ، حينمــا اقتربــت منــه ، قــوة خفيــة 

تبعــد كليهمــا مــن المصافحــة ..!
  حسن علي البطران

سَعيد إِبْرَاهِيم زَعْلُوك / مصر 

بقلم حمدي طه / مصر 

أحــد  وقــف  بالمدينــة،  المزدحمــة  المحطــات  إحــدى  فــي    
الآبــاء مــع طفلتــه الصغيــرة، ينظــران مجموعــة مــن رجــال 
عمــره،  مــن  الخمســن  فــي  برجــل  أحاطــوا  وقــد  الشــرطة، 
مكبــل بالقيــود، تبــدو علــى ملامحــه الشراســة والقســوة، و 
 مــن الشــتائم بصــوت غيــر واضــح، يــدل علــى 

ً
يطلــق ســيلا

النفــس. مــرارة 
متابعــة  عــن  الصغيــرة  طفلتــه  يشــغل  أن  الأب  وحــاول    
الــرج، فقــد كان المشــهد مثيــراً للأســى، لكــن الطفلــة لــم تكــف 
عــن توجيــه الأســئلة لأبيهــا، حتــى عرفــت أن الرجــل ســجين 
بيئــة  فــي  نشــأ  فقــد  بالمآســي؛  تاريــخ حافــل  لــه  معــروف، 
فــي الحيــاة حتــى انحــرف،  فقيــرة، ولــم يكــد يضــع قدمــه 
وســقط فــي مزالــق الجريمــة، وصــار لصــا محترفــا لا يــكاد 
الطفلــة  وتأســفت  إليــه!  يعــود  حتــى  ســجنه  مــن  يخــرج 
الصغيــرة مــن أجــل هــذا الســجين المنبــوذ، وراحــت تقتــرب 

إليه، على حين استغرق الأب أيضاً في تفكير 
 أمــر هــذا الرجــل الضائــع، الــذي 

ً
عميــق، متأمــا

لــم يجــد بــن البشــر مــن يرعــاه، أو يعتنــي بــه 
أو حتــى يســأل عنــه فــي ســجنه، فنقــم علــى 
منهــم  كرهوه،وتوقــع  كمــا  وكرههــم  النــاس، 
الشــر كمــا توقعــوه منــه، وأضمــر لهــم الســوء؛ 
فعاهــد نفســه علــى المضــي فــي طريقــه الشــرير 

حتــى يشــبع مــا فــي صــدره مــن رغبــة فــي الانتقــام!
  وبينمــا كان الأب يتفكــر فــي هــذه الأمــور، اقتربــت الطفلــة 
الصغيــرة مــن الرجــل، وقالــت لــه بصــوت خفيــض: أنــا آســفة 
لأجلــك.. أنــا أحبــك! ثــم وضعــت الطفلــة وجههــا بــن كفيهــا 
وبكــت! وفــي ذات اللحظــة دفعــه أحــد رجــال الشــرطة لركــوب 

السيارة.
يســتطع  لــم  بالســجن،  الصغيــرة  حجرتــه  داخــل  وفــي    

كان  عينيــه،  يغمــض  أو  ينــام،  أن  الرجــل 
قــد نســى كل شــيء فــي حياتــه الشــقية، ولــم 
كلمــات  ســوى  يومــه  ذكريــات  مــن  لــه  يبــق 
الطفلــة الصغيــرة، ولــم يبــق فــي عينيــه ســوى 

البريئــة. دموعهــا 
جديــداً  بعــداً  إكتشــف  أنــه  الرجــل  أحــس    
لحياتــه لــم يكــن يعرفــه مــن قبــل! فهنــاك إنســان 

بــريء يحبــه، بــل ويبكــي مــن أجلــه. 
  وعندمــا أحــس الرجــل بشــيء يبلــل خديــه، أدرك أن هنــاك 
شــيئاً إســمه الدمــوع! تلــك التــي لــم يكــن قــد عرفهــا قــط، فقــد 
تحجــرت عينــاه، وإنطفــأ فيهمــا البريــق، وهــو بعــد في مهده.
مــن  ليلــة  بعــد   - الرجــل  كان  التالــي،  اليــوم  فــي صبــاح    
دموعــه  غســلت  فقــد  جديــداً،  إنســاناً  صــار  قــد  ـ  الصــراع 
قســاوة قلبــه الحاقــد، وغســلت عنــه مــرارة الأيــام وجفوتهــا!

قصة قصيرة / شيء إسمه الدموع

نسرين عبدالرحيم / يمنية مقيمة في جيبوتي

عـادل عطيـة ـ مصر
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مــا إن دخلــتُ الحديقــة إلا وباغتتنــي رائحــة 
حــواف  علــى  نمــت  التــي  الخزامــى  أزهــار 
الأشــجار  وكانــت  الأمطــار،  بفعــل  الأرصفــة 
شــجرة  أكبرهــا  كان  الإنــارة،  كأعمــدة  تقــف 
الصفصــاف التــي شــاخت علــى هــذه الأرض، 
كنــت أريــد أن أســتل مــن هــذه الحديقــة ومــن 
ــر 

ِّ
أحض فأنــا  ســاحرة،  ــا 

ً
ألحان طبيعتهــا 

فــي مقهــى  لأمســية موســيقية لحفــل ســيقام 
كبــار  موســيقيون  وســيحضره  المدينــة 
الشــجرة  فــي جــذع  نظــري  لفــت  ومحترفــون، 
 لــم أنتبــه لــه مــن قبــل، لقــد جئــت مــرارًا 

ٌ
تجويــف

لتُ أيكــون  إلــى هنــا ولكنــي لــم ألحظــه، تســاء
بذلــك؟. قــام  مــن  الخشــب  نقــار 

المظلــم، ونفخــتُ  التجويــف  ذلــك  مــن  اقتربــت 
صــوت  فصــدر  روحهــا،  فــي  ينفــخ  كمــن  فيــه 
عميــق، عندهــا تذكــرتُ تلــك الليلــة التــي نــام 
فيهــا الفيلســوف الفارابــي والمؤلــف الموســيقي 
بعــد ليلــة حافلــة بآلــة عــوده، بعــد أن أصابــه 
التعــب، فلــم يســتيقظ إلا وقــد وجــد وجــه الآلــة 
بــه تجويــف أحدثتــه قــوارض فــأر، فحــزن علــى 
آلتــه وغضــب مــن الفــأر، تعلمــون كيــف يقيــم 

لــو  كمــا  ويحبهــا  بأشــيائه  علاقتــه  الإنســان 
لحظــة  ذلك.وفــي  مــن  أكثــر  بــل  إنســان،  أنهــا 
إدراك ويــأس قــام يجرّبــه، لعلــه لايــزال نافعًــا، 
ــا أكثــر 

ً
فضــرب بأوتــاره، فــإذا بــه يصــدر رنين

عذوبــة وســحرًا، فعــرف الفيلســوف أنــه أمــام 
قِيــل  الفــأر، حتــى  إليــه  قــاده  اكتشــافٍ عظيــمٍ 
إنــه ســمى نفســه الفأرابــي نســبة لذلــك الفــأر، 
يســن  أن  الفــأر  يريــد  كان  هــل  يعلــم  أحــد  لا 
طعامًــا  يجــد  جائعًا،فلــم  كان  أم  قوارضــه 
فقــرض الخشــب؟ أم أراد أن يضيــف نغمًــا إلــى 

الدنيــا؟. هــذه 
حــال  هــو  كمــا  لفــأر،  لذلــك  بامتنــان  أشــعر 
ــم 

َّ
عل فكمــا  الفيلســوف،  العالِــم  هــذا  الفارابــي 

الغــراب ابــن آدم كيــف يــواري ســوءة أخيه،فقــد 
ــم هــذا الفــأر الفارابــي أكبــر درس فــي عالــم 

َّ
عل

الموســيقى.ألم يقــم ذلــك الرجــل صاحــب المزمــار 
بمزمــاره  لهــم  عــزف  حيــث  الفئــران،  بخــداع 
ليخرجهــم كلهــم مــن القريــة راقصــن علــى وقــع 

الأنغــام، ثــم ألقــى بهــم فــي البحــر؟.
ســر الجمــال يكمــن فــي التجويــف؛ ففيــه يدخــل 
الهواء،وبــدوران الهــواء فــي جــوف آلــة العــود 

يــدور معــه النغــم، وفــي تجاويــف 
الصــوت ويتمــوج.  يتلــون  المزمــار 
وفــي مناخيــر الإنســان وتجويــف 
الصــوت. يتنغــم  والحنجــرة  الفــم 

ينبــع  القعــر  ذلــك  ففيتجويــف 
تنفجــر  الــذي  الماء كنبــع  الجمــال 

العذبــة. الأنهــار  منــه 
حجــري  كرســي  علــى  جلســتُ 

بصوتــي  أدنــدن  عودي،ورحــت  وأخرجــتُ 
ضاربًــا الأوتــار بريشــتي،حينها شــعرت بــأن 
أزهــار  ورائحــة  تتراقــص  الأشــجار  أوراق 
وصمتــت  وتر،بــل  كل  مــع  تضــوع  الخزامــى 
العصافيــر عــن شقشــقتها الصباحية،وبينمــا 
أنــا كذلــك إذ بفــأر يطــل برأســه الصغيــر مــن 
شــواربه  يحــرك  وهــو  الشــجرة  تلــك  جــوف 
وأذنيــه باهتمــام، لــم أكــن قــد انتبهــت لــه منــذ 
أن جلســت، أتــرى هــو مــن قــام بقــرض الجــذع، 

الخشــب؟! نقــار  أم 
ارتــدت الســماء عبــاءة الليــل وبــرزت النجــوم 
عندهــا  وجمــالًا،  ــا 

ً
ألق تشــع  ليليــة  كأزهــار 

عــدت للمنــزل، كان ضــوء القمــر ســاطعًا هــذا 

المســاء، وكانــت النجــوم تقتــرب 
توالــت  ــا. 

ً
لحن ضربــتُ  كلمــا 

الألحــان، ورحــت أشــعر بحالــة 
بســحر  منتشــيًا  الصفــاء  مــن 
الألحــان  كل  وبــأن  الأنغــام، 
تأتينــي مــن جــوف عميــق، مــن 
كل  مــن  الســحيقة،  أعماقــي 

فــيّ. جــرح  كل  ومــن  ماضــيّ 
مســرح  علــى  الموســيقية  الأمســية  وقــت  حــل 
الفأرابــي وامتــأت المقاعــد بالجمهــور، لــم أكــن 
أرى الوجوه،فقــد غاصــت جميعهــا فــي ظلمــة 
ســرمدية خيمــت علــى الفضــاء مــن حولــي إلا 
مســلط  أزرق  ضــوء  رأســي،  فــوق  ضــوء  مــن 
أعــزف  وانطلقــت  عينــي  أغمضــتُ  فوقــي، 
والجــال،  بالعظمــة  مترعــة  ة  شــجيَّ ــا 

ً
ألحان

وبــدت أوتــار العــود تهتــز مــن تلقائهــا طربًــا، 
فتحــت عينــي فلــم أر أحــدًا، لا أدري هــل حلقــوا 
مــع الألحــان إلــى الســماء أم غاصــوا وتماهــوا 
صــوت  مســمعي  إلــى  تناهــى  الظلمــة؟،  فــي 
تصفيــق، كان هنالــك فــأر فــي زاويــة المســرح.

هــي المــرة الأولــى التــي اقــرأ للأديبــة حنــان عزيــز، مــع أننــي 
لأعمــال  نقاشــية  مشــاركات  فــي  طرحهــا  إلــى  اســتمعت 
أدبيــة مختلفــة، وضمــن أنشــطة ورشــة الزيتــون وغيرهــا  
اتهــا دقيقــة للنصــوص  بالقاهــرة، مُناقِشــة حصيفــة وقراء

الإبداعيــة. 
وحــن تشــرفت بإهدائهــا لمجموعتهــا القصصيــة الأخيــرة 
»حلــم فــي حقيبــة« الصــادرة عــن مؤسســة بتانــة الثقافيــة 
تضمنــت  والتــي   ، كثيــرا  ســعدت   ،2024 القاهــرة  فــي 
خمســة عشــرة قصة، شــغلت 86 صفحة، أدهشــتني بعمق 
تناولهــا، ولمــت نفســي لأننــي لــم أقــرأ لهــا مــن قبــل أي عمــل 

ســردي. 
فجميــع قصــص المجموعــة تغــوص فــي قضايــا مجتمعيــة 
غايــة فــي الأهميــة، وبصــدق فنــي مقنــع، إلــى حــد أن القارئ 
مــن  أنتــهِ  فلــم  حــدث،  قــد  حنــان  مــا صاغتــه  بــأن  يشــعر 
قــراءة أول نــص »ثــوب قمــاش جديــد« حتــى شــدتني قــدرة 
الكاتبــة ببنــاء نــص بحبكــة محكمــة، بعيــدا عــن التشــظي 
فــي أربــع  والترهــل والإســهاب، إذ أنهــا عالجــت فكرتهــا 
الإعجــاب،  تثيــر  وبصــورة  قصيــرة،  وبجمــلٍ  صفحــات، 
عــن  لتحكــي  المتكلــم،  الكاتبــة بضميــر  نســجتها  القصــة 
ذهــاب شــخصية النــص إلــى مقبــرة مــن أجــل إنقــاذ رفــات 
أحــد أقاربهــا »وصلــت إلــى بدايــة الطريــق، رأيــت جماعــات 

بهــم...  الخاصــة  القبــور  حــول  تتحلــق  البشــر  مــن 
يرتــدون ملابــس الحــداد مــن جديــد علــى رحيلهــم، 
والذيــن فقدوهــم منــذ ســنوات، ودفنوهــم وحزنــوا 
عليهــم حتــى جفــت دموعهــم، ثــم تناســوا كمــا هــو  
ديدمــان الأيــام، لكنهــم فوجئــوا بمــن يخبرهــم أن 
يهرعــوا لينقــذوا ذويهــم ســريعاً، وإلا ضاعــت فــي 
بالمــكان  يلحــق  الــذي ســوف  والــردم  الهــدم  وســط 

بالأمــر المباشــر«.
ومــن خــال النقــات المتتاليــة يــرى القــارئ بعينــي 
الراويــة »وقبــل أن أصــل رأيــت أمامــي كفنــا أبيــض 
العظــام  مــن  مجموعــة  علــى  أتفــق،  كمــا  ملفوفــا 
مــن أطرافــه  الغلــق، فبــدت  البشــرية، غيــر محكمــة 
بعض العظام المتآكلة، الكفن مُلقى في إهمال على 
قارعــة الطريــق، أطلقــت صرخــة عاليــة، تزامنــت مــع 
فرملــة قويــة، أنتجــت صريــراً حــاداً... بــرز علــى أثــر 
الصــوت نبــاش قبــور ضاحــكاً: حصــل خيــر حقــك 
علــى رأســي يــا دكتــوره، لســه كنــت حرفعهــم أهــو. 
رفعــت عينــي فــي ذهــول وانفجــرت باكيــة«. لوحــات 
ســردية مؤثــرة لــم تقتصــر علــى هــذه القصــة المبنيــة 
بأقــل الجمــل، والحاملــة لمشــاعر إنســانية إزاء عبــث 
أكملــت  الأمــوات.  برفــات  واســتهتارهم  الأحيــاء 
القصــة مندهشــا مــن الفكــرة، وأســلوب معالجتهــا، 
ترافقنــي  الدهشــة  وأجــد  أخــرى  قصــة  فــي  لأبــدأ 
وقــد حضــرت الكاتبــة، لأتخيلهــا فــي هيئــة قناصــة 
بــن  تنوعــت  التــي  تلــك  لأفــكار قصصهــا،  ماهــرة 

والعاطفــي. الاجتماعــي 
ومــن خــال الإهــداء نقــرأ شــكر مــن الكاتبــة لثلاثــة 
مــن أدبــاء القاهــرة الشــباب: مجــدي نصــار، هانــي 
منســي، وأحمــد حلمــي. وقــد عرفناهــم مــن نشــطاء 
المشــهد الثقافــي القاهــري، ولهــم إصــدارات ســردية 

الدائــم،  جميلــة، مشــكلين فريــق نشــط ومتفاعــل بالدعــم 
وهــو مــا أوحــى بأنهــم قــد أســهموا بالمشــورة للكاتبــة بعــد 

قــراءة مســودة، نصوصهــا، لتصــدر بهــذا الاكتمــال .
قصصهــا  شــخصيات  علــى  تطلــق  مــا  قليــا  الكاتبــة   

الأســماء، معتمدة على الضمائر والصفات للتمييز فيما 
بينهــا، عــدى فــي قصــة بعنــوان »روح« والتــي تجــاوزت 
التــي  والتكثيــف  الاختــزال  نهــج  وهــذا  أســماء،  الســتة 
حرصــت الكتبــة عليــه يمنــح قارئهــا التشــويق المضطــرد 
. إذ يتلمــس قــارئ هــذه القصــص تلــك الأرواح الكســيرة 
والمتعبــة مــن صعوبــات الحيــاة وتداخــا علاقاتهــا، ليجــد 
أن روحــه تشــارك تلــك الأروح، وتشــابه بعضهــا. ولعمــق 
يجــد  قصصهــا،  شــخصيات  ومتاعــب  مآســي  تنــاول 
القــارئ نفســه مدفوعــا للتفكيــر فــي تلــك الشــخصيات ومــا 
تعانيــه متلمســا الامهــا، بــل ومراجعــة ذاتــه التائهــة والتــي 
تحمــل بعــض جوانــب شــخصيات قصــص المجموعــة، إذ 
أن مــا يشــابه تلــك العلاقــات والمواقــف قــد مــرت فــي مرحلــة 
مــن مراحــل حياتــه، وهكــذا مــن قصــة إلــى أخــرى يكتشــف 
ذاتــه مــن جديــد. ولذلــك يجــد أن قصــص المجموعــة واقعيــة 
نســجت  وكأنهــا  وتغــرب  بالقــارئ  تشــرق  إذ  بامتيــاز، 

لتعبــث بذكرياتــه.   
الكاتبة لا تهتم بوصف شخصياتها من الخارج، إذ أنها 
لهــا  الداخــل، مشــاركا  مــن  القــارئ ليكتشــفها  تصطحــب 
فــي نحتهــا، مثــل شــخصية الكوافيــرة فــي قصــة »روح«، 
حــن نجــد شــخصية »غــادة« تحكــي حياتهــا للســاردة، 
لنجدهــا حكايــة داخــل حكايــة، مقربــة لقارئهــا مــن خــال 
يــكاد  أنــه  الحــد  إلــى  تعانيــه،  مــا  غــادة  صــوت 
مــرورا  صغيــرة،  زواجهــا  بدايــة  منــذ  يعرفهــا، 
بمحطــات حياتهــا المترعــة بالمــرارة، والانحــراف، 
ورغــم ذلــك يجــد القــارئ نفســه متعاطفــا معهــا، 
كضحيــة غافــرا لــه كل كبواتهــا، ولا يراهــا زلات 
حتــى بعــد أن أوحــت الكاتبــة أن روح هــي ابنــة 
ابنتهــا مريــم التــي لــم تتــزوج بعــد، وإن صرحــت 

بــأن روح مــا هــي إلا ابنتهــا.  
الكاتبــة تجيــد الرســم بالكلمــات، مقدمــة لقارئهــا 
لوحات ومشاهد لا تنسى، مثل رسمها للمقابر 
وبقايــا رفــات الأمــوات، وقســوة البشــر فــي »ثــوب 
حيــث  اليهــودي«  »شــقة  وفــي  أبيــض«  قمــاش 
تتجلــى القيــم الإنســانية، وقــد جســدت لقارئهــا  
شــخصية »نازلــي« ككائــن يتجــاوز التصنيــف 
الدينــي والعرقــي، لتضعــه أمــام مشــاهد أجــادت 
وصفهــا، وهــي بذلــك تدفعــه ليتحســس أعماقــه 
ومــا بداخلــه مــن أفــكار ســالية وفئويــة مخزيــة، 
وكأنهــا تعريــه، وتدفعــه لكنــس مــا هــو ســلبي 
الإنســانية  القيــم  إلا  تبقــى  لا  بحيــث  ومشــن، 

الســامية بداخلــه.
فــي قصــة »أم كلثــوم تنبعــث مــن مــكان مــا« تميــز 
ســرد القصــة بثنائيــة صوتــن، بدايــة بيوســف 
الــذي بــدأ يحكــي القصــة، ثــم تلتــه ليلــى لتظفــر 
جديلتــي الحكايــة صوتــي يوســف وليلــى حتــى 
نهايــة القصــة، مــا مكــن القــارئ  مــن النظــر إلــى 
مختلفتــن،  زاويتــن  مــن  الحكايــة  مجريــات 
وبعقليتــن ومشــاعر متعاكســة.  وهــذه القصــة 
بعــرض  شــبيهة  المجموعــة  قصــص  ومعظــم 
ســردية  قوالــب  فــي  مأزومــة،  إنســانية  حــالات 
والأحاســيس،  المشــاعر  وعميقــه  مشــوقة، 

التــي  تلــك  وخاصــة 
تخللتهــا مفارقــات تبعــث 

والتأمــل. الحيــرة  علــى 
ولــم تكتــفِ بتلــك القصــص 
طعمــت  إذ  المبهــرة، 
بثلاثــة  مجموعتهــا 
نصــوص نثريــة تأرجحــت 

بلغــة  صاغتهــا  التــي  والوجدانيــات،  الأقاصيــص  بــن 
»ليلــة  النــص  و  »أراهــم«،  النــص  مثــل  شــفيفة،  شــاعرية 

هادئــة«.
غيــر  بنهايــات  مجموعتهــا  قصــص  القاصــة  اختتمــت 
خلالهــا  مــن  القــارئ  تدعــو  وبذلــك  ومؤثــرة،  متوقعــة 
لــكل  مناســبة  يراهــا  نهايــات  بتخيــل  ليــس  للتســاؤل، 
باســتحضار  تعــود  تدعــوك لأن  نهايــات  إلــى  بــل  قصــة، 
مفاصــل القصــة مــن البدايــة، إذ أنــك قــد نجــد نهايــة كل 
نــص فــي بدايــة القصــة أو منتصفهــا. ومــن نهيــة »روح« 
بــاب  مــن  مريــم  كتــف  علــى  روح  خــروج  »بعــد  نقتــص 
وجلســتُ  الأقــرب.  المقعــد  علــى  غــادة  انهــارت  الكوافيــر، 
وســط الصمــت المذهــول ناظــرة إلــى أظفــاري غيــر المكتملــة، 
محاولــة اســتيعاب هــذه المأســاة ذات النهايــة المبتــورة«. 
مــن  للســاردة،  غــادة  حكتــه  مــا  كل  تترجــم  تلــك  النهايــة 
جــاد،  ليبــدو  الكائــن  علــى  تفــرض  وفضائــع  مآســي 
فــي حقيقــة الأمــر ضحيــة. وقصــة »الاتفــاق«  بينمــا هــو 
هــي الأخــرى مؤثــرة، إذ تنتهــي بمــوت امــرأة أثنــاء عمليــة 
الإجهــاض، تلــك العمليــة التــي فرضهــا عليهــا مــن يدعــي 
حبــه لهــا، الرافــض للــزواج منهــا فــي الوقــت نفســه، ولأنهــا 
تحبــه ذهبــت لتتخلــص ممــا فــي بطنهــا حتــى لا تعدمــه. 
لتنتهــي بقولــه رادا علــى مهاتفــة المستشــفى لــه كــزوج »مــا 

الذكــور. يــا لدنــاءة  كــده...!«.  تفقنــاش علــى 
 الكاتبــة نوعــت مــن ضمائــر اصــوات ســرادها، مــا بعــث 
فــي نصوصهــا سلاســة وطــاوة الحكــي، فكانــت الأصــوات 
كمــا يلــي: أربــع قصــص ســردها راو عليــم، وســت بضميــر 
روايــة  قصــص  وأربــع  أصــوات،  تعاقــب  وقصــة  المتكلــم، 

بضميــر المتكلمــة.
قضايــا  المجموعــة،  قصــص  عالجتــه  مــا  مجمــل   فــي 
اجتماعيــة مــن واقــع معــاش، يظهــر الفــرد وخاصــة الرجــل، 

بالبــادة. ممزوجــة  فجــة  بقســوة  
يحــب  مــن  وجــه  المحــب  يشــوه  العمــر«  »ليلــة  قصــة  فــي 
لأنهــا أرادت أن تتــزوج بغيــره، ونقتــص يعــض مــا قالتــه 
إلــى  وأشــارت  قصيــرة،  ضحكــة  »ضحكــت  الضحيــة 
رقبتهــا وأول نحرهــا باســتهتار: رمــى عليــا ميــه نــار، مــش 
بقلــك بيحبنــي، لمــا لقانــي هتجــوز غيــره، قــال علشــان لا 
تنفعــي ليــا ولا لغيــري. واســتطردت فــي هيــام: بــس مــا 
قــدرش يعيــش مــن غيــري، خطبنــي وأدينــا هنتجــوز أهــو، 

شــفتي بقــى بيحبنــي قــد إيــه! ».
لهــذه  وأتمنــى  أتناولهــا،  لــم  أخــرى  زوايــا  بهــا  قصــص 
المجموعــة أن تأخــذ حقهــا مــن التحليــل والقــراءات المعمقة.

هــي تحيــة لأديبــة مقتــدرة، وأهمــس لهــا، واصلــي الكتابــة 
بهــذا الجمــال، ننتظــر دومــا جديــدك.

* روائي وناقد يمني

كابوس الحياة

ودّدا
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َ
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دا

َّ
فيهِ المنى تمضي إلى زيف الن

يعدو سريعا في الدنى كغيمةٍ
دى

َ
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العمر كابوسٌ ثوى على الرؤى
فأينهٌ من صبحنا بوح المدى
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محمــد  الرئيــس  ولــد 
قطــب  يوســف   نجيــب 
 20 فــي  القشــان 
فــي   ،1901 فبرايــر 
فــي  العــا  أبــو  ســاقية 
الســودانية  العاصمــة 
فــي  توفــي  الخرطــوم، 
 ،1984 أغســطس   28
 83 ناهــز  عمــر  عــن 
مستشــفى  فــي  عامــا 
المعــادي العســكري بالقاهــرة، بعــد صــراع مــع مــرض 
 28 الخميــس  يــوم  صــادف  حيــث  الكبــد،  تشــمع 

لرحيلــه.  41 الذكــرى   ،2025 أغســطس 
فــي  يدفــن  بــأن  نجيــب  محمــد  الرئيــس  أوصــى 
الســودان جــوار قبــر والــده لــم تنفــذ وصيتــه، حيــث 
المصريــة،  المســلحة  القــوات  شــهداء  مقبــرة  فــي  دفــن 
الرئيــس  تقدمهــا  عســكرية  بجنــازة  تشــييعه  بعــد 
الباقــون  الثــورة  مجلــس  أعضــاء  و  مبــارك  حســني 

الحيــاة. قيــد  علــى 
كان محمــد نجيــب اول رئيــس لجمهوريــة مصــر بعــد 
ثــورة يوليــو 1952، مــن 18 يونيــو 1953، حتــى عزلــه 
فــي 14 نوفمبــر 1954، ووضــع  جمــال عبــد الناصــر 

قيــد الإقامــة الجبريــة حتــى وفاتــه.
خــال فتــرة رئاســته أمــر الرئيــس محمــد نجيــب بنقــل 
رفــات البطــل الســوداني علــي عبداللطيــف زعيــم ثــورة 
اللــواء الأبيــض مــن المدافــن العامــة فــي اســوان، ليدفــن 

فــي مقابــر الشــهداء بالقاهــرة. 

بعــد  رحيلــه،  بعــد  نجيــب  الرئيــس  اعتبــار  رد  تــم 
تشــييعه في جنازة رســمية واطلق اســمه على إحدى 
محطــات متــرو القاهــرة ) قطــار الإنفــاق(، كمــا حملــت 
الحمــام  مدينــة  فــي  عســكرية ضخمــة  قاعــدة  اســمه 
محمــد  قاعــدة  مســاحة  تبلــغ  الشــمالي،  بالســاحل 
نجيــب العســكرية 18 الــف فــدان ) ثمانيــة عشــر الــف(. 

يشــار إلــى أن والــد الرئيــس محمــد نجيــب الضابــط 
فــي  عمــل  قــد  القشــان  قطــب  يوســف  العســكري 

محمــد  زهــرة  هــى  ســودانية  ووالدتــه  الســودان. 
عثمــان، درس الرئيــس محمــد نجيــب بعــض مراحلــه 
المرحلــة  درس  حيــث  الســودان،  فــي  التعليميــة 
الوســطى  بمدرســة )الأميريــة( فــي مدينــة ود مدنــي، 
كذلــك  الأميريــة،  مدرســة  مــن  بالقــرب  منزلهــم  وكان 
بنــن  أم  منطقــة  فــي  نجيــب  الرئيــس  والــد  عمــل 

ســنجة. بمنطقــة 
تمتــع الرئيــس  نجيــب بمعرفــة واســعة بالســودان و 
الســودانيين، كمــا عــرف بمحبــة كبيــرة  السياســيين 
للســودان و أهلــه، وكان لــه عنايــة كبيــرة بــأن يتوحــد 
مصــر و الســودان. و قــد عمــل الرئيــس نجيــب علــى 
حــزب  فــي  الســودانية  الاتحاديــة  الأحــزاب  توحيــد 
واحــد حمــل اســم ) الحــزب الوطنــي الاتحــادي(، وقــد 
انتخابــات  أول  فــي  الاتحــادي  الوطنــي  الحــزب  فــاز 

ســودانية عنــد اســتقلال الســودان.

اصبــح الزعيــم اســماعيل الأزهــري اول رئيــس وزراء 
القصــر  فــي  الاســتقلال  رايــة  رفــع  حيــث  ســوداني 
حبــا  نجيــب  الرئيــس  الســودان  بــادل  الجمهــوري، 
بحــب و وفــاء بوفــاء، فأطلــق اســم محمــد نجيــب عــام 
شــارع   ( الخرطــوم  شــوارع  أكبــر  احــد  علــى   ،1984
عنــد  الشــارع  ذلــك  تســمية  جــاءت  نجيــب(.  محمــد 

.1984 أغســطس  فــي  نجيــب  الرئيــس  وفــاة 
العــام  القائــد  يوليــو  ثــورة  قبــل  نجيــب  محمــد  كُان 
اشــتهر  و  محبــوب،  و  محتــرم  المصــري  للجيــش 

واســعة.  ثقافــة  و  متميــز  بتعليــم 
و  لغــات   5 يتحــدث  العربيــة  اللغــة  جانــب  إلــى  كان 
و  الألمانيــة،  الإيطاليــة،  الفرنســية،  الانجليزيــة،  هــى 

العبريــة.

الرئيــس محمــد نجيــب بتأليــف 5 كتــب مهمــة،  قــام 
فــي أحدهــا والــذي كتبــه بالإنجليزيــة  حيــث كشــف 
فــي أربعينيــات القــرن الماضــي كشــف فيــه المخططــات 
الغربيــة لتقســم الســودان الــى 5 دول تعــادي بعضهــا 
)كنــت رئيســا  فــي كتــاب  البعــض، وأصــدر مذكراتــه 

لمصــر(..

بقلم/ رامي الكرنكي 

في ذكرى رحيل محمد نجيب

* يقــال أن بقــال دايــر يرجــع لحضــن الوطــن بعــد أن كان 
تبــع الدعامــة.. 

يعني شنو هيثم مصطفى لعب في الهلال والمريخ..

الشــارع واي  فــي  الراجــل ومرتــو ماشــن  فــي مصــر   *
ســبعيين  وتلقاهــم حصلــوا  التانــي  يــد  ماســك  واحــد 

عــادي..  ســنة 
اما في دولة السودان الشقيقة

الراجــل بكــون ماشــي قــدااام والمــرة وراهــو بــي ١٠ متــر 
وكل شــوية يقيــف يعايــن ليهــا والمــرت المســكينة جاريــة 

وراهــو زي الداخلــن ســباق جــري..
المــكان  ماشــي  انــا  الأول:)  مــن  الواضــح  النــوع  وفــي 
زول  أي  يعنــي  ماشــي(..  محــل  حصلينــي  الفلانــي 
يمشــي بــي طريقتــو.. دا آخــر تحديــث نــزل ماتبارينــي 

الشــارع.. فــي 
وعــادي بعــد يجــي راجــع يكلــم الشــفع كــدي شــوفو أمكــم 

دي ويــن لأنــو مالاقيتهــا هنــاك..
عشــان  ولا  والشبشــب  والتــوب  الســمنة  الســبب  هــل 
تعبانــات؟؟؟ بكونــوا  البيــت  فــي  كلــو  اليــوم  شــغالات 

* من أشد انواع الجلطات:
يكــون عندكــم شــافع صغيــر كل مــا تخــت تلفونــك فــي 

الشــاحن يفصلــو ويجيبــو ليــك
ويقول ليك: افووونك..

ااي عارفو افووني أنت بس اختاهو

بلــدي  بتقــول  الضنــك  وحمــي  الباعــوض  بتشــوف   *
حلــووة..

تشوف الغلا وتدهور العملة بتقول بلدي حلووة
بتشوف اثيوبيا ومصر وليبيا  بتقول بلدي حلووة

 واحــدة مالديفيــة وعايشــة فــي جــزر المالدييــف فــي زول 
جــاب ســيرة بلدنــا

* هــل صعبــة نلقــى المســؤول الصــاح فــي الوقــت الصــاح 
فــي الموقــف الصــاح ويتخــذ القــرار الصــاح؟

* كل سنة الطلاب يسألوا »ح نمتحن متين؟«
امتحانات الشهادة الثانوية دي بقت قصة براها

مــن حســي خليــك عــارف انــو فــي ســؤال حتلقاهــو فــي 
امتحــان اللغــة العربيــة:

ماهي أسباب تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية؟
لكن اذا البخت الامتحان مفتح

اول ماتفتح ورقة الامتحان
تلقي مكتوب فيها

ا«*
ً
 *«امتحانك مؤجل وسيُحدد لاحق

* *اشخاص من الحياة*
البشــوف  عيشــتك قربــت تكمــل فــي الأكل ويلحقــك بــي 

واحــدة ســرييع..
لســه  وانــت  خــاص  تكمــل  دايــرة  عيشــتو  البكــون  و 
ســوا.. نفتهــا  ارح  ليــك  ويقــول  عيشــتك  فــي  مابديــت 

وفــي النــوع العيشــتو كملــت ويشــيل العيشــة مــن يــدك 
إنــت

وفي البختو ليهو كيس العيش كلو جمبو..
وفــي النــوع المريــح نفســو وناســي العيــش ومركــز مــع 

الكســرة
انت ياتو واحد؟

مــن  بحتــاج  الانســان  جســم  ليــك  بقولــوا  الدكاتــرة   *
اليــوم فــي  مويــة  لتــر   ٣ لــي  لتريــن 

الغريبة ماجابوا سيرة القروش..
جنيــه  الــف   ١٠٠ لــي   ٥٠ مــن  بحتــاج  الانســان  جســم 

يومــي..
والجســم  بجــي  والأكل  بتجــي  المويــة  جــات  دي  اذا   

بنعنــش براهــو 
* شيئان يستحقان القتال 

وطن جميل والفتة
* تفتــح الاخبــار بتلقــى دول معينــة كــدا الماســكة الجــو 

كلــو.. الســنة كلهــا مــدورة كــع رع دول طــاخ طــراخ..
يــاخ فــي دول كــدا مابتســمع عنهــا حاجــه زاتــو رايقيــن 

روقــة عجيبــة مابتشــوفهم الا فــي الخريطــة..
اصــا زي ديــل نشــرة أخبارهــم بتكــون بقــرة فــان بــدل 
تجيــب ١٠ أرطــال جابــت ٩ ونــص.. يــاخ درجــة نحــن فــي 

الانشــاء مابنجيبهــا..
فــي  العــام عشــان خســروا  الحــداد  تعلــن  الحكومــه  أو 

القطــر  عشــان  اســتقال  الوزيــر  أو  الفراشــات  مســابقة 
الثانيــة.. مــن  جــزء  إتأخــر 

زي  حبــه  ويدونــا  حبــه  نديهــم  طريقــة  مافــي  يــاخ 
ا  لــو بقو ما

تدقــوا  فندكنــا  ونديكــم  ونديكــم  نــدق  فندكــم  أدونــا   
وتدونــا

* سؤال كدا علي الماشي
المســؤلين ديــل فــي لفهــم دا مابلاقيهــم باعــوض يديهــم 
قرصــة قرصتــن كــدا تجيهــم ملاريــا حمــى الضنــك أو 

أي حمــى لافــة كــدا..
مامفــروض  مســؤول  دا  أنــو  عــارف  دا  الباعــوض  ولا 

منــوو يقــرب 
ياكافي البلا مابشوفوا الباعوض دا

بقي قدر الطيارة المسيرة ياخ
* هاردلك منتخب السودان القادم اجمل باذن الله.. 

اخوكم زول متابع من دولة اسبانيا الشقيقة
* إنه وطن يسع الجميع ..الا المواطن..
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لــم  لمــاذا  عتــاب،  الأمــر  هناك..وفــى  كنــا  ليتنــا   
مــن  جــزء  لنكــون  غيرنــا  مــع  بالعــودة  نســارع 
الصــورة الأزهــى هــذه الأيــام ودائمــا )زفــة المولــد(..
الأمــان  وعلامــات  بالحضــور  محتشــدة  صــورة 
)ميــدان  باتجــاه  تشــكلت  بالقــادم  والإستبشــار 
المولد(..حــدث مبهــر، كأنــه يجــري لأول مــرة، مــع إنــه 
إطلالــة كل ربيــع، تهفــو لهــا القلــوب دليــل محبــة 
تلهمهــا ســيرة خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، المبعــوث 
وبــارك  وســلم  عليــه  اللــه  للعالمين..صلــى  رحمــة 

وأنعــم.. 
لافتــة،  كانــت  لعامــن  انقطــاع  بعــد  المولــد  زفــة 
تفيــض إلهامــا وطمأنينة..تتجلــى بخطــاب قوامــه 
)بالتــي هــي أحســن( ..وحدهــا تكفــي خروجــا مــن 

الســام. لميــدان  المولــد،  ميــدان 
كلمــا  مثــل  اســفيريا  تداولــه  جــرى  المشــهد   
تقريــب  محــاولات  فــي  المنــى  وأبهر-غايــة  صــدق 
مــكارم  ليتمــم  جــاء  مــن  نهــج  الــى  العــام  الخطــاب 
البــاد  خــارج  مــن  رســالة  ورد..  كمــا  الأخــاق- 
كنــا  ســام!..كأننا  )يــا  والمفاخــر  الخواطــر  تثيــر 
هنــاك بعربــة التلفــزة وضيوفنــا الأماجــد يعلقــون 
المبارك،مهنــدس  عبدالجبــار  المشهد،الشــيخ  علــى 
البرامــج  مخــرج  مــن  الرســالة  جعفــر(..  الصافــي 
عــوض.. عــادل  بالتلفزيون،المبــدع  الدعويــة 
أهــاج ذكريــات قوامهــا خطــاب دعوي)بالتــي هــي 
أحســن(..لقد أشــار لعالمــن ممــن كنــا نلمــس قربهــم 
مــن دعــو) التقــارب بــن أهــل القبلة(..المخــرج ذكرنــا 
اللــه..كان  رحمــة  جعفر،عليــه  الصافــي  بالمهنــدس 
قــد تجلــى فــي تنــاول الســيرة النبوية..يفيــض علمــا 
فكتبت)الصافــي  نهجــه  ويتبسم..أســرنا  وفقهــا، 
فتجلــى  والمدينــة  للســيرة  نفســه  جعفر..نــذر 
وجــاور(- كتــاب تحــت الطبــع يوثــق لعلمــاء دعــاة 

مشــاهير.

 يلاحــظ الآن مــع انتشــار المنصــات أســلوب جديــد فــى الدعــوة والوعــظ، 
قوامــه )المواطــن الداعيــة( شــق طريقــه الــى جمهــور كبيــر مــن المشــاهدين 
أطــل منهــج إتصالــى  الإنترنت..لقــد  والقــراء ومتصفحــى  والمســتمعين 
مواكــب لحاجــة الجمهــور ومتصــل بحياتــه اليوميــة ويتســم بالحيويــة 
عصــر  فــى  مبشــرة  روحيــة  لرســائل  الفعــال  والتاثيــر  والتفاعليــة 
كســب  علــى  والقــدرة  الموضوعيــة  بشــروط  المعلومــات  تكنولوجيــا 
تســمو  التــي  بالمعــارف  إســعاده  بــل  وإرضائــه،  الجمهــور  مشــاركة 
بالحيــاة وتســتبين الحــال مــن الحــرام وتصــون الأوضــاع داخــل الأســرة 
وإعمــار  التســامح  دواعــي  وتشــبع  الضغــوط  مواجهــة  علــى  وتعــن 
متــداول  خطــاب  ضــوء  فــي  المشــهد  يبــدو  الآخرين..هكــذا  مــع  العلاقــة 

المباركــة. النبويــة  الســيرة  نفحــات  تحيطــه 
   نحــن أمــام إعــام )رقمــي( يعطــي النــاس مــا يجبــر خاطرهــم ويعــدل 
طريقهــم ويبقــى فــى ذاكرتهــم، ويســعف حــال مــن يتشــبثون بمــا ينجــى 
عنــد الشــدائد.. خطــاب قوامــه الشــفافية والالتصــاق بالقيــم والإحتــكام 
إلــى )التــى هــى أحســن(..هل نخــرج مــن المولــد بمناصحــة بهــا تحفنــا 
الآن  بهــا  المطهرة،المحتفــى  الســيرة  التــى حثــت عليهــا  القيــم  منظومــة 

ودائمــا؟.

ليحفــزوا  التناصــح بحميميــة  دعــاة  يســتدعي  ملهــم..  الآن  المشــهد     
النــاس وهــم خارجــون مــن حــرب عينهــم علــى )مــا هــو أفضــل( بحمــد 
الله..يــرددون وهــم عائــدون لوطنهــم ولمؤسســاتهم وبيوتهــم )ســنكون 
أفضــل(.. فلنكــن )أفضــل فعــا( بحســن الإقتــداء بخاتــم الأنبيــاء، صلــى 
اللــه عليــه وســلم..فلنكن أفضــل بــدء مــن هنــا، مــن ميــدان المولــد حيــث 
يتجــدد خطــاب حســن الإقتــداء وفضيلــة )بالتــى هــي أحســن(..أن نكــون 
هــو  شــيء  وجوانحنــا..أي  أيدينــا  بــن  ومــا  ألســنتنا  فــي  بهــا  أفضــل 
المطهرة..قوامــه  بالســيرة  الإحتفــال  هــذا  غايــة  إنــه  الإتبــاع(؟..  )حســن 
التوحيــد المطلــق، قــولا وفعــا ويقينــا)ألا بذكــر اللــه تطمئــن القلــوب(.. 
البقــرة.. أذكركــم(  الكريمة)فاذكرونــي  الآيــة  يــردد  فالــكل  )ذكــر(  المولــد 
والآيــة الكريمــة)إن اللــه وملائكتــه يصلــون علــى النبــي يــا أيهــا الذيــن 
آمنــوا صلــوا عليــه وســلموا تســليما( الأحــزاب.. والمولــد )توحيــد(.. إمــام 
الجمعــة إحتفــى بالمولــد بــأن جعــل موضــوع الخطبــة فضائــل وأســرار 
)ســورة الإخــاص(..كل عــام والجميــع بخيــر )علــى أفضــل مــا يكــون(- 
للــه والصــاة والســام  الله..والحمــد  بــاذن  ذكــرا وتوحيــدا وطمأنينــة 

علــى رســول اللــه.

الشــيخ  اســم  المخــرج  رســالة  فــي  أيضــا  ورد    
فتذكرنــا  اللــه،  رحمــه  المبــارك،  عبدالجبــار 
وتذكرنا..هــو ممــن قدمتهــم الإذاعــة واســتقطبهم 
الشــيخ  باهرة..منهــم  قائمــة  ضمــن  التلفزيــون 
وطلــة  وقــور  مقــام  العزائــم،  أبــو  الديــن  ســيف 
مستبشــرة وخطــاب محبــب للنــاس، عليــه رحمــة 
اللــه.. والشــيخ محمــد أحمــد حســن بطلتــه المحببــة 
وخطابــه المشــوق،رحمه الله..يذكــر أنــه كان للشــيخ 
عبدالجبار مشاركة جهيرة في برنامج للمناظرة 
هــو الأول مــن نوعــه فــي التلفزيــون تقديــم الاســتاذ 
حســن محمــد علــى مديــر البرامــج بالإذاعة،رحمــه 
الله..البرنامــج وضــع أقطــاب الطــرق الصوفية أمام 
الكاميــرا لأول مــرة فــي مواجهــة الجمهــور وحــول 
نقــاط الجــدل الدائــرة فــي المجتمع..ظلــت المناظــرة 
بهــا  عــرف  يــدي وســطية  بــن  تنســاب منســجمة 
لــه حضــور دعــوى  الــذى كان  الشــيخ عبدالجبــار 
شــهير  برنامــج  عبــر  بالإذاعــة  مكثــف  إعلامــي 
عنوانــه )أحــداث القــرون( يتنــاول الســيرة النبويــة 
فيتابعــه  عصــرا  المباركة..يبــث  أحداثهــا  عبــر 
الإذاعــة  مديــر  إن  حتــى  ملاحــظ  بشــغف  النــاس 
رحمــة  ابوالعزايم،عليــه  محمــود  الأســتاذ  وقتهــا 
بالبرنامــج  يفاخــر  صحفيــا  تعليقــا  أطلــق  اللــه، 

المــرور(!. حركــة  عطلــت  )الإذاعــة 
خــال  قــرب  عــن  عبدالجبــار  الشــيخ  عرفــت      
الجمهــور،  مــن  واقترابــه  التلفزيــون  مــع  تعاونــه 
فيه..إنســان  مطبوعــة  حميميــة  عــن  مناصحــة 
العلــم  ووفــرة  الطلــة  ببشاشــة  تعالــى  اللــه  حبــاه 
لحــل معضــات  بــه  يفتــي  فيمــا  الحجــة  ومضــاء 
الخاطــر. ويجبــر  النــاس  صــدور  المجتمع..يثــري 
أثــره يتــراءى باقيــا بــن النــاس، والحمــد للــه.. لعــل 
منــه صــدارة إســمه فــي مقــام الســيادة فــي الدولــة..
أكــرم بــه مــن إختيــار، إنهــا وســطية أهــل الجزيــرة. 

الخضراء..المتفتحــة.

 هنــاك أســماء لدعــاء إشــتهروا بنصححهــم عــن حميميــة مطبوعــة  وطلــة 
فــي الخاطر..منهــم  مستبشــرة عبــر الإذاعــة والتلفزيــون وبقيــت رســائلهم 
فــى الوعــظ الحســن  اللــه صالــح.. مــن لطائــف مــا ورد عنــه  الشــيخ عــوض 
إنــه ســمع بــأن أحدهــم لا يصلــى ولا يريــد ان يســمع نصحــا!.. فلــم يغضــب 
ويثــور فــى وجهــه وإنمــا ذهــب إليــه متبســما وأخــذه جانبــا ليســأله برفــق ) 
بصراحــة كــدة لمــاذا لا تصلــى؟!(. ســتلطف طريقــة طــرح الســؤال فأجــاب )يــا 
شــيخنا أنــا لا أحفــظ حتــى ســورة الحمــد ، فكيــف أصلــى(؟!.. تبســم الشــيخ 
كمــن إكتشــف الســر وقــال لــه )لا عليــك ، هنــاك مــن يقــرأ نيابــة عنــك ، فقــط 
إذهــب وصــل فــى الجامــع القريــب مــن دارك(..يقــول الــراوي: وقــد كان.. الرجــل 

إعتــادت خطــاه المســجد وحفــظ الســور التــى يصلــى بهــا الإمــام. 
    ومثــل هــذه الحــكاوى كثيــرة تنســب للشــيخ عــوض اللــه صالــح وللشــيخ 
وشــيوخنا  علمائنــا  مــن  كثيــرون  ولمثلهــم  الكبيســى  والشــيخ  الشــعراوى 
الذيــن يتبــارون فــي كســب قلــوب النــاس وعقولهــم عبــر فتــاوى علــى الهــواء 
تتنافــس عليهــا القنــوات الفضائيــة والاذاعــات وباســتخدام ) الجــوال( للــرد 
علــى فتــاوى الجمهــور مباشــرة كمــا تفعــل بعــض المنصــات ولعلهــا تجعلهــا 
نــواة لقنــاة دعويــة خالصــة تزيــل وحشــة مبــادرة دكتورعبــد اللــه الطاهــر، 

بــورك فيــه. 

د.عبدالسلام محمد خير

    0..ودعاة الآن على)النت(: 

..الخروج من)المولد(بمناصحة لا تنقصها الحميمية :

..والشيخ عبدالجبار المبارك
 من عطل المرور:

..مناصحة بحميمية :

مشاهد مشاهد 
سودانيةسودانية

 بحتة بحتة

حمد حسنالشيخ عبدالجبار المبارك
ٔ
الشيخ محمد ا بو العزائمالشيخ المهندس الصافي جعفر

ٔ
الشيخ سيف الدين ا

والآن..أن )نكون أفضل( والآن..أن )نكون أفضل( في ميدان المولد في ميدان المولد 



  ديباجة:- 
عندمــا ينطلــق ســهم الكتابــة مــن قــوس أشــواق الجديــد  
قاصــدًا مــرآة الحلــم التــي تعــج بالســراب والظمــأ وتبــدأ 
بريــة  وتفــج  بهَمــة 

ُ
الم أطرافهــا  لملمــة  فــي  القصيــدة 

الحــدس  مخــاوف  شــطر  ــم  وتيمِّ الســحيقة  النــداءات 
تصنــع  عندهــا  الأســئلة،  وجــذور  التاريــخ  ورهــاب 
الكتيابــي  المنعــم  عبــد  الشــاعر  عنــد  إمكانهــا  اللحظــة 
لتزهــو  كبلــورة فــي وهــج الضــوء الــذي يتــألأ و يقابــس 
الأســئلة فــي ترنيمتــه الهاربــة مــن بــن غمــار الوصايــا 
التــي انبعثــت جذوتهــا مــن نشــيد وطــن الجــدود والتــي 
الرغــم  . فعلــى  أنهــا ليســت كذلــك  إلا  تبــدو عابــرة  قــد  
اللغــة  حريــر  مــن  بخيــوط  مغزولــة  ترنيمــة   أنهــا  مــن 
تلــك  بمحــار  دثرهــا  الشــاعر  أن  إلا  الجذلــى  الرصينــة 

المزلزلــة. الأســئلة 
     فــي الجــزء الأول مــن هــذه التأمــات تمــت الإشــارة إلــى 
طبيعــة العلاقــة بــن نــص الشــاعر عبــد المنعــم الكتيابــي 
المعنــون ب : ترنيمــة هاربــة مــن )وطــن الجــدود( ونــص 
الكريــم  عــوض  محمــد  للشــاعر  الجــدود  وطــن  نشــيد 
عــن  يبحــث  أن  الكتيابــي  اســتطاع  وكيــف  القرشــي 
ترنيمتــه الهاربــة مــن النشــيد مــن خــال تفجيــر أســئلة 
تشــي بطاقــة حدســية قارئــة لمســتقبل محتمــل، ثــم تــم 
تفكيــك العنــوان الــذي أوضحــت القــراءة أنــه يحمــل طاقــة 
النــص  بموقــف  يُنبــي  أنــه  إلــى  إضافــة  كبيــرة  شــعرية 
النقــدي مــن حالــة نشــيد وطــن الجــدود وتاريــخ متراكــم 
تنــاول  كمــا   . النشــيد  معانــي  ســت  كرَّ اســتجابات  مــن 
فــي  الشــعرية  العلاقــات  التأمــات  مــن  الثانــي  الجــزء 
النــص فــي بعــض ثيماتــه الأساســية كالحلــم والصــدى 
 . النصــن  بــن  المقاربــات  بعــض  إضافــة  والموســيقى، 

فلنكمــل إذاً معــا مشــوارنا التأملــي فــي نــص الكتيابــي  
فــي هــذا الجــزء الثالــث والأخيــر مــن هــذه التأمــات .

مــن  الســابق  المقطــع  فــي  التأمــات  هــذه  عــن  ت  نــدَّ قــد 
نــص الكتيابــي معالجــة ثيمتــي الإيقــاع والطبــول التــي 
بتلــك  مقــرون  ســيميائي  مدخــل  مــن  قراءتهمــا  يمكــن 
الهواجــس التــي تســاور مرائــي النــص المفعمــة بالهمــوم 

القاتمــة: والاحتمــالات 
 آثرَ الهروبْ

ُ
   )واللحن

 الحُداءْ
ُ

ْمُحشرجاً يُلاحق
بول

ُ
يُطاردُ الإيقاعَ في مواكبِ الط

 بالنداءْ
َ

ه الغريق
َ
يمُدُّ صوت

). )
ْ
( ......... )حذارِ أن

ْ
)حذارِ أن

      فبعــد أن آثــر اللحــن الهــروب فاقــداً جمالــه وملامحــه، 
مضــى يلاحــق الحــداء بحثــا عــن تلــك الترنيمــة الهاربــة، 
ويطــارد الإيقــاع فــي مواكــب الطبــول، ليكشــف لنــا تتالــي 

الجملتــن )يلاحــق الحــداء( و )يطــارد الإيقــاع( عــن حالــة 
مــن التعاكــس - تلــك الفكــرة التــي نتقفــى أثرهــا فــي هــذا 
لا  الجملتــن  فــي  ويطــارد  يلاحــق  فالفعــان   – النــص 
يقــرآن- بــأي حــال – مــن مدخــل الاسترســال والإطنــاب لأن 
الملاحقــة تشــير إلــى بحــث عــن انتمــاء أوانســجام مــا. أمــا 
الفعــل يطــارد يــدل فــي أحــد ظلالــه علــى المســاجلة والقــوة 
يكشــف  ؛ممــا  الســبطرة  و  الاســتحواذ  فــي  الرغبــة  و 
ســيميائياً عــن حالــة مــن البحــث عــن تمــاهٍ مــا، بــن اللحــن 
ذلــك  انفــات  مخــاوف  مــن  وحالــة  جهــة،  ،مــن  والحــداء 
الإيقــاع فــي مواكــب الطبــول أو الاســتيلاء و الســيطرة 
مــن جهــة أخــرى . وكمــا هــو ملاحــظ أن تلــك العلاقــة بــن 
مفردتــي الإيقــاع و الطبــول فــي جملــة تفصــل بينهمــا 
فيهــا مفــردة »مواكــب« قــد لا تبــدو حميمــة بمــا يكفــي 
رٍ مــا كالحــرب علــى 

ُ
ــذ

ُ
فــي هــذا الســياق فالطبــول تشــي بن

ســبيل المثــال . فهــي مفــردة  ثقافيــة ذات طابــع وظيفــي 

اجتماعــي، بينمــا الإيقــاع يــدل علــى اتســاق علــى نحــو 
مــا .

     ويســتمر نــص الكتيابــي فــي الانســياب بــن وهــاد 
لة فــي رحلــة البحــث عــن تلــك  المخــاوف وهضــاب المســاء
النــص  بنيــة  مــن  هــو واضــح  الهاربــة، وكمــا  الترنيمــة 
أنــه يشــكل وحــدة موضوعيــة واحــدة بحيــث لا يمكــن 
 واحــداً. ففــي جزئــه الأخيــر 

ً
النظــر إليــه إلا بوصفــه كلا

ورد  كمــا  النصــن-  بــن  الصريــح  اللقــاء  مشــهد  عنــد 
ذكــره - فــي الاســتعمال أو شــبه الجملــة )حــذارِ أن( والتــي 
الكتيابــي  نــص  فــي  أنهــا  النصــن تلاحــظ  فــي  تكــررت 
أكثــر ممــا  قــد وردت منفتحــة علــى احتمــالات ومــآلات 
ــح مــن نــص النشــيد، ويرجــع ذلــك لتقنيــة التنقيــط  

َ
رش

التــي اتبعهــا نــص »الترنيمــة« فــي الكتابــة بعــد الجملــة 
المذكــورة. ثــم يردفهــا بجملــة أخــرى مســبوقة ،هــذه المــرة، 
مبتدئهــا  فــي  منفتحــة  الجملــة  لتبــدو  التنقيــط  بــذات 
واضحــة  الإشــارات  بــدت  كأنمــا  مجيــب(  ولا   ..............(
ونتائــج تلــك المقدمــات والمخــاوف والأســئلة تلــوح فــي 

أفــق النــص:
 )فالقوافل التي تسير ضد وجهة الحمام

 ) لن تؤوب( .. ! (
    فثمــة معالقــة واضحــة - بــن النصــن القــارئ والمقــروء 
منهمــا - إلا أنهــا بــدت معالقــة محقونــة بالخــوف مــن 
كمــا  الهاربــة،  الترنيمــة  فــي  الأبــدي  اللاعــودة  مصيــر 
إن  القرشــي  نــص  فســياق  لاحقــا،  تفصيلــه  ســيأتي 
جــاز لنــا التأويــل فــي جملــة )القافلــة ســارت لــن تــؤوب( 
التطــور  و  التقــدم  ركــب  إلــى    - بســيط  بشــكل  يشــير- 
يــزال بالطبــع. بينمــا  ، ولا  آنئــذ  الــذي يشــهده العصــر 
الأمــر  يبــدو  الجملــة  لهــذه  الكتيابــي  نــص  قــراءة  عنــد 
مختلفــا مشــوباً بالمخــاوف و الحــدوس والأصــداء التــي 
 - وصدقهــا الحمــام وفــر 

ً
همهمــت بهــا الضفــاف - قبــا

إثرهــا »مــن مشــهد الحطــام » نحــو وجهــة »آمنــة« تســير 
 . النشــيدين  فــي  تــؤوب  لــن  التــي  القوافــل  تلــك  ضدهــا 
ــص نــص الترنيمــة بــن الفضائــن 

ُ
وهنــا يبــدو جليــا تراق

النصــن  بــن  التلقــي  ذاكــرة  فــي  يــن  قارَّ الذيــن أصبحــا 
كمنجزيــن قائمــن، ممــا يكســب تلــك الترنيمــة الهاربــة 

القــراءات.  شــعرية تحتمــل العديــد مــن 
            .يتبع
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عميــق،  ســكونٍ  فــي  تماهيــا   
ٌ
وشــخصية اســمٌ  هاديــة... 

 عزفتهــا الأيــام، ورحيلهــا 
ً
 هادئــة

ً
فكانــت حياتهــا نغمــة

كانــت  الســكينة.  فضــاء  فــي  ذابــت   
ً
وادعــة  

ً
همســة

كاســمها تمامًــا، تجســيدًا للهــدوء الــذي يلــف حركاتهــا 
 لازمتهــا طــوال فتــرة وجودنــا 

ً
 أصيلــة

ً
وســكناتها، ســمة

فــي الحقــل ، وحتــى بعــد انقضــاء ســاعات ))الضهريــة(( 
لــم تعاصرنــي  بهــا،  لــي ســابق معرفــة  يكــن  الشــاقة.لم 
مراحــل حياتهــا، ولــم أعاصرهــا. لــم نكــن زمــاء دراســة 
أو عمــل، لكــن أقــدار الحيــاة جمعتنــا فــي أحــد معاركهــا 
الأكثــر قســوة ونقــاء. وعندمــا تلتقــي أحدهــم فــي خضــم 
لتكتشــف  يكفــي  بمــا  صُقــل  أنــه  يعنــي  فذلــك  الشــدة، 
 ( دفتــر  فــي   الحاضــرات  أول  كانــت  الحقيقــي.  جوهــره 
ضهريــة ( الخريــف القاســية لعــام 2024، ذلــك الخريــف 
وبغــزارة  والحشــائش،  الأمطــار  بغــزارة  اتســم  الــذي 
الوجــع والعــوز، وبغــزارة الفقــد فــي الأرواح والممتلــكات، 
ونقــص الثمــرات. كان ذلــك الخريــف الثانــي منــذ انــدلاع 

الجزيــرة. إلــى ولايــة  اللعينــة وانتقالهــا  الحــرب 
العمــل  إلــى  الماســة  والحاجــة  الملحــة  الضــرورة  دعتنــا 
فــي الزراعــة خــال ذلــك الموســم، أنــا ورفيقــات أخريــات. 
انتهــاء  فــور  تبــدأ  غائظــة،  نهاريــة  بســاعات  فحظينــا 
قبلــه  أو  المغيــب  حــدود  عنــد  لتنتهــي  الظهــر  صــاة 
 مــن 

ً
 واحــدة

ً
بقليــل، مقابــل أجــرٍ زهيــدٍ بالــكاد يســد حاجــة

متطلباتنــا اليوميــة، لكنــه كان خيــرًا مــن لا شــيء. كنــا 
يافعــات. بيننــا  أعمارنــا،  تتفــاوت  نســاء،  ثمانــي 

بـــ )جدعتــن(،  قــدر 
ُ
ت فــي مســاحةٍ  الحقــل  علــى  نتــوزع   

فيهــا  العمــل  نجــز 
ُ
ن أن  التــي يجــب  المســاحات  نتقاســم 

)الضهريــة(.  ســويعات  مــن  المحــدد  الوقــت  ذلــك  خــال 
الصلبــة  الأعشــاب  جــز  فــي  تنحصــر  مهمتنــا  كانــت 
متســارعٍ  بشــكلٍ  نمــت  التــي  المتطفلــة  والحشــائش 
ومتشــعبٍ، لتتخلــل محصــول الــذرة الأساســي بــا حيــاء.
واقتلاعــه  تنظيفــه  )القليــع(وكان  مرحلــة  وتســمى   
بمثابــة المنقــذ الوحيــد للمحصــول، لأنهــا كانــت تتغــذى 
يتقــزم  يجعلــه  ممــا  الــذرة،  أي  العيــش(  )نــدى  علــى 

ويتوقــف نمــوه عنــد الحــد الــذي التفــت 
الأمــر  الضــارة،  الحشــائش  تلــك  فيــه 
وبالتالــي  المحصــول  يضعــف  الــذي 
لذلــك،  فيتلفــه.  مباشــرًا  تأثيــرًا  يؤثــر 
كان هــذا العمــل يتطلــب تدريبًــا متقدمًــا 
كلتــا  فيــه  نســتخدم  وجلــدًا،  وصبــرًا 
والحــذر،  الدقــة  يحتــاج  فهــو  يدينــا، 
الأرض  باطــن  مــع  نتواصــل  كنــا  فقــد 
، ومــا يُعــرف عــن باطــن الأرض 

ً
مباشــرة

ليــس كظاهرهــا، خصوصًــا فــي فصــل 
الأرض  تشــققات  تظهــر  إذ  الخريــف 
فتخــرج الثعابــن والحشــرات، وتنتشــر 
الأشــواك التــي تخلفهــا بعــض النباتــات 
فــي  اقتلاعهــا  يتــم  لــم  التــي  القديمــة 
جــذور  مــع  فنقتلعهــا  الحصــاد،  زمــن 
الحشــائش دون أن نلحــظ ذلــك، فنحــن 
لا نعمــل وفــق تعليمــات مرشــد زراعــي 
ولا نطبــق معاييــر الســامة، بــل نعمــل 
هكــذا بــا اكتــراث، نعمــل لأجــل إنجــاز 
العمــل فــي زمانــه، ونعمــل لاحتياجنــا 
تلــك  علــى  ليعيننــا  العمــل  ذلــك  لعائــد 
الأيــام الثقال.كنــا كفريــق عمــل متناغــم، 
لا تشوبنا متقاعسة أو متململة. ولقلة 
خبرتــي، عملــت معهــن فــي بــادئ الأمــر 
عــن طريــق المحــاكاة، كنــت أقلــد كل مــا 
يقمــن بــه مــن حــركات فــي صمــت وحــذر. 
نــادرًا مــا كنــت أتبــادل أطــراف الحديــث 
معهــن، فالجميــع منهمــك، وليــس لدينــا 
متســع مــن الوقــت نهــدره فــي الثرثــرة. 

إذا  حتــى  ممكنــة،  مســاحة  أكبــر  ننجــز  أن  علينــا  كان 
انقضت الأيام الخمســة المحددة لنا في العمل، نكون قد 
، رغم مشــقته، 

ً
أتممنا مهمتنا على أكمل وجه. كان عمل

إلا أنــه ممتع.كنــت كثيــرة الشــرود، رغــم انغماســي فــي 
رائحــة  باستنشــاق  أســتمتع  كنــت  فقــد  العشــب،  جــز 
الطــن وذرات التــراب المبلــل الرطــب بفعــل تنــاوب هطــول 
أنفــي  بذاكــرة  ملتصقــة   رائحتــه  تــزال  لا  عليــه.  المطــر 
تــزال  الأيــام. ولا  لتلــك  والذكــرى  الحنــن  كلمــا ســاقني 
لنــا  المجــاورة  الحقــول  )البلــدات(  فــي  النســاء  أصــوات 
الأمزجــة  بحســب  المختلفــة  ترنيماتهــن  أذنــي،  تداعــب 
والاهتمامــات وتفــاوت الأعمــار، بينمــا تغطينــا كثافــة 
العشــب فتحجــب عنــا رؤيتهــن، ورغــم ذلــك تتســرب إلينــا 
أغنياتهــن. وعندمــا ينشــدن مــدح الرســول عليــه افضــل 
وكأنــي  العذبــة  أصواتهــن  تأتينــا  والســام،  الصــاة 
أســتمع لضحكاتهــن المنهكــة لتــوي عندمــا يحــن زوال 

المغــادرة. الشــمس وموعــد 
بينمــا  الأرض،  فلاحــة  يخــص  فيمــا  مثقفــات  كــن   
أجهــل أنــا الكثيــر الكثيــر عــن الزراعــة. يحفظــن المرابيــع 
الزراعــة والحصــاد،  أغنيــات  الباديــة، وينشــدن  وشــعر 
عــن  الأرض  فــي  نبتــة  كل  واســم  الحشــائش  ويحفظــن 
فــي  تظهــر  التــي  الحشــرات  أســماء  وحتــى  قلــب،  ظهــر 
مواســم الأمطــار. لكــن مــا هــذا العشــق الــذي يمــأ هــؤلاء 
الانتمــاء؟  أهــو  الأمكنــة؟  بهــذه  الامتــاء  حــد  النــاس 
النجــوم.  الســماء وســريان  يتنفســون الأرض ويقــرأون 
تأخــذك بعيــدًا بعيــدًا وتغيــب  التــي  العوالــم  هــذه  ومــا 
معهــا دون الرغبــة فــي العــودة منها.فــي أحيــانٍ كثيــرة، 
 تمامًــا بــالأرض بجســدها 

ً
كانــت هاديــة تجلــس ملتصقــة

يلــن،  لا  بصبــرٍ   ،
ً
وضاحكــة  

ً
مبتســمة تعمــل  النحيــل، 

رغــم حبــات العــرق التــي تتصبــب علــى وجههــا، ورغــم 
الهــواء المنعــش الــذي يمــأ المــكان. كثيــرًا مــا كانــت تــروي 
لنــا قصــص الزراعــة فــي ســالف الأزمــان، وعــن الأجــور 
الزراعــة، وعــن  التــي كانــت تمتــاز بهــا مواســم  العاليــة 

الزراعــة  حرفــة  تمــارس  ظلــت  التــي  الأســر 
كانــت  بعدهــم.  مــن  الأجيــال  وتوارثتهــا 
الخريــف،  وعــنٓ  الزراعــة  مراحــل  تحفــظ 
وتؤكــد لنــا فــي كل مــرة تتحــدث فيهــا عــن 
العمــل وارتباطــه بالإخــاص، وعــن أكل المــال 
الحــال عــن طريــق الجهــد والعــرق. وكلمــا 
تحدثــت عــن مشــقة العمــل، رمقتنــي بنظــرةٍ 
مازحــة، فأنــا لــم أعمــل يومًــا فــي الزراعــة ولا 
تذكرنــي  دائمًــا  فكانــت  تكــون،  كيــف  أدري 
ــا مــن أن أجــز 

ً
بالتركيــز فــي جــز العشــب خوف

المحصــول وأتــرك )العــدار( وهــو اســم لأحــد 
الحشــائش والأعشــاب الطفيليــة، فيضحــك 
ا 

ً
الجميــع. وأرد أنــا بــذات الأريحيــة عليهــا: إذ

عليــك وحــدك تقــع مســؤولية تدريبــي علــى 
ذلــك ومعرفــة الفــرق بــن المحصــول والعشــبة 
التــي يجــب علــي اقتلاعهــا حتــى لا أقــع فــي 
المحظــور، فتضحــك مــلء قلبهــا الطيــب. ومــع 
المداومــة فــي العمــل، اســتطعت تمييــز الفــرق 
بــن الحشــائش والمحصــول، والــذي يظهــر 
عليــه وهــو فــي بدايــة نمــوه أنــه يــكاد يشــبه 
الأيــام  مــرور  مــع  لكــن  الحشــائش،  بعــض 
بعــد  واضحًــا  لــي  بــدا  الملاحظــة  وتكــرار 
بالتعــب،  ــا 

ً
أحيان تشــعر  هاديــة  ذلك.كانــت 

بــداء  مصابــة  فهــي  الأرض،  علــى  فتتمــدد 
تندمــج  لذلــك عندمــا  تكتــرث  الســكري، ولا 
إنهــا  تقــول  مــا  دائمًــا  كانــت  العمــل.  فــي 
تفضــل العمــل، فبــذل الجهــد مفيــد بالنســبة 
إليهــا أكثــر مــن الاســتلقاء، ومســاحة الراحــة 
لا تتناســب مــع وضعهــا، وكمريضــة بالســكري عليهــا 
نســمات  تشــبه  كانــت  موتهــا،  أوجعنــي  أكثــر.  الحركــة 
الظهيــرة عندمــا تتمايــل معهــا ســيقان الــذرة. قالــت لــي 
مــرة وهــي تتوســد يديهــا أثنــاء لحظــة اســتلقائها علــى 
الأرض لأخــذ قســط مــن الاســتجمام، وعيناهــا مثبتتــان 
علــى الســماء وكأنهــا تــودع الســحاب المتراكــم فــي ذلــك 
والحــرب  أحيانــا  ربنــا  لــو  الجايــة  »الســنة  الموســم: 
وقفــت، ناويــة أزرع...«. جــاء العــام، ولــم تتوقــف الحــرب، 
الطاهــرة  الطيبــة  روحهــا  وصعــدت  حياتهــا  توقفــت 
عليهــا  وتكالبــت  النــزوح  اعياهــا  ان  بارئها،بعــد  الــى 
مضاعفــات الســكري .رحلــت لتظــل أمنيتهــا معلقــة ..لــم 
تكــن هاديــة مجــرد امــرأة عملــت فــي الحقــل، بــل كانــت 
بــذرة أمــل، زرعــت فــي قلوبنــا، لتنمــو وتزهــر، حتــى فــي 
كل  فــي  حيــة  ذكراهــا  ولتظــل  الخريــف،  فصــول  أقســى 
ســنبلة تنمــو، وفــي كل قطــرة مطــر تســقي الأرض. علــى 
روحهــا الســام فقــد عاشــت ذات أثــر، وغابــت فبقــى الأثــر.

حيث تزهو أرواح الصابرينحقول الوجع: 

سهير محمد عبدالله 

الشاعر عبد المنعم الكتيابي
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